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توطئنة 


حددت وثيقة مشروع الدراسة المستقبلية 2330١7١ yaad‏ اثنی عشر مجالاً لإجراء 
بحوث متعمقة تكون هى الأساس فى توفير المعلومات والتحليلات الضرورية للبحث 
فى صور المستقبل المصرى حتى عام ۰۲۰۲۰ وذلك عن طريق بناء عدد من 
السيناريوهات البديلة. وقد جاء مجال «البيئة والسکان» على رأس قائمة الجالات 
البحثية للمشروع؛ وذلك باعتباره يمثل الأساس الذى يقوم عليه نشاط البشر فى 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة» كما يقوم عليه ما Lats‏ بمناسبة ممارسة هذا 
النشاط من علاقات ومؤسسات ونظم 1 


وقد سار البحث فى مجال à.‏ والسکان» فى اتجاهین . آوله ما : النظر فى 
عدد من القضایا الجوهرية فى هذا الجال وإخضاعها لدراسات تفصيلية. وقد عهد 
إلى عدد من الفرق البحثية بدراسة مثل هذه القضایا التى شملت آهم الوارد الطبيعية 
(المياه - الارض - الوارد المعدنية ‏ موارد الطاقة)» والسکان وقسوة العمل» 
واستخدامات البشر للحیز الکانی. وقد آوشك العدد الأكبر من هذه البحوث على 
الانتهاء . وثانیه ما : النظر إلى القضية الكلية للبيئة والتنمية» وما يتفرع عنها 
من قضايا التعامل مع الوارد الطبيعية› وقضایا التلوث البیشی» وقضایا السیاسات 
والإدارة البیشیة» وقضايا الوعى البيئى. وقد عهد بهذا الموضوع إلى SSM‏ الدولى 
للبيئة والتتمية الذى يرأسه العالم المصرى الكبير د. مصطفى كمال طلبهء 
الذى شغل منصب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعشرين عامًا. وتولى 
إعداد الدراسة الأستاذ الدكتور عصام الحناوى الباحث المصرى المتميز بسعة dale‏ 
وثراء خبرته فى مجال الدراسات البيئية. وهذه هی الدراسة التى يحتويها 
الكتاب الذى بين يدى القارئ OV‏ وهو الكتاب الشالث فى سلسلة «مكتبة مصر 
AYO Y.‏ 


حول مختلف عناصر البيئة» والزاخر بالتحلیلات العلمية الثاقبة للقضايا البيئية من 


۵ 


النظور التاریخی» وکذلك - وهو الاهم - من النظور الستقبلی. ومن محاسن هذا 
الکتاب أنه يخوض فى موضوعات ذات طابع فنی متخصص بأسلوب یجمع فى 
تالف نادر بين الرصانة العلمية ووضوح العبارة ورشاقتها. ولهذا فهو وان كان 
مرجعًا علميًا یشفی غلیل الباحثين الشخصصین فى الشئون البيئية» الا أنه سیکون 
محل ترحيب كبير من عامة القراء الذین تشغلهم ‏ أو يجب أن تشغلهم - قضايا 
البييئة. إذ يمكنهم قراءته فى سهولة ويسرء والاحاطة بالکشیر من الامور البيئية 
الدقيقة دون عناء كبير . 


والكتاب يحمل إلى القارئ أخبارًا عن الأوضاع البيئية الراهنة فى مصر لا يمكن 
وصفها بأنها طيبة (حيث معدلات التلوث Cas del‏ من المعابير الدولية فى معظم 
الحالات» وحيث تقصر السياسات الراهنة عن وضع حد للتدهور البيئى وتعجز عن 
التوفيق بين متطلبات التنمية وصيانة البيئة). كما أنه يرسم صورًا لا يمكن وصفها 
بأنها راهية للأوضاع البيئية الستقبلية فى إطار السيناريوهات الخمسة البديلة لمشروع . 
اامصر ۲۰۲۰ (حيث الاحتمالات قوية لنفاد موارد مهمة کالیاه والطاقة» وحيث 
معدلات التلوث مرتفعة» مع احتمال غمر بعض الناطق الساحلية فى شمال الدلتا 
من جراء ارتفاع مستوى مياه البحر الدوسط ‏ لاسباب GLAS‏ بالتغيرات المناخصية 
العالمية ‏ بحلول عام (T°‏ بل إن الكتاب لايرى أن أيا من هذه السيناريوهات 
الخمسة قادر على التعامل الجاد مع LL 2s‏ البيشة» ویکاد co‏ ما یمکن اعتباره 
«سيناريو RUE‏ كبديل سادس . 


وبطبيعة الحال فإن مشروع «مصر 25١٠١‏ ينشر هذه الدراسة على مسئولية 
كاتبهاء دون أن يتبنى بالضرورة ما ورد فيها من افتراضات وآراء» وما توصلت إليه 
من نتائج وتوصيات. فالصورة العامة الشاملة لسيناريوهات المستقبل سوف تتحدد 
ley‏ فى ضوء عمليات تركيبية وتنسيقية معقدة يجريها الفريق المركزى للمشروع» 
انطلاقّا من الدراسات الجزئية التى تنجز فى المجالات البحثية الاثنى عشر» وليس 
بالضرورة التزامًا JS‏ ما جاء فيها. وقد يترتب على ذلك تعديل أو حتى رفنض 
بعض ما اشتملت عليه الدراسات ازئية» نزول على مقتضيات الشمول والاتساق 
والتعقد. وهذا بالطبع لا يقلل من قيمة ما ينشره الشروع من دراسات جزئية فى هذا 
الكتاب وغيره من مطبوعات الشروع . فخير ما فى هذه الدراسات وما تطرحه من 
آراء ورژی Let‏ تدفع القارئ إلى التأمل والنظر فيما وراءها من افتراضات وعلاقات 
وحسابات» وآنها تستثیر لديه حاسة Jal‏ والناقشة وطرح آراء ورؤى بدیلة. وعلی 


4 


ذلك تظل الدراسة التی يقدمها هذا الکتاب وغیرها من الدراسات الجزئية للمشروع 
مادة أساسية لاستثارة التفکیر حول الستقبل» والتحاور حول مساراته المحتملة» تمهيدا 
للمشاركة فى صنع ما یتوافق الناس على أنه الستقبل الأفضل فى إطار نظرة آکثر 


شمولا وتركيبًا . 
إبراهيم العيسوى 
المستشاربمعهد التخطيط القومى 


والباحث الرئیسی لمشروع مصر E‏ 
بمنتدى العالم الثالث بالقاهرة 
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مقدمة عامة 


قبل السبعينيات كان هناك تناقض فى مفهوم العلاقة بين النمو الافتصادی وحماية 
البيئة. وكان اختيار مشروعات التنمية الاقتصادية يتم دون اعتبار للتدهور البیثی الذى 
قد تحدثه والذى كان ينظر إليه على أنه «ثمن التقدم». وكان النقاش حول المشكلات 
البيئية فى ذلك الوقت متأثرا بدرجة كبيرة بنظرة الدول المتقدمة التى كانت تركز على 
مشكلات تلوث النظم البيئية الطبيعية (مثل تلوث الهواء والاء إلى غير ذلك)» ونادرا 
ما نوقشت الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التى كانت أساس التدهور البيئى فى 
الدول الأقل نموا. 

وفى إطار التحضير لمؤتمر الأمم التحدة لبيئة الانسان الذى عقد فى إستكهولم عام 
۲ عقدت حلقة دراسية حول البيئة والتدمية فى «فونیه» بسويسرا عام ١91/١‏ كان 
لها أثر كبير فى توضيح الصلات القائمة بين البيئة والتئمية. ومنذ ذلك امین أخحذ 
محور المناقشة يتحول عن فكرة التعارض بين النمو الاقتصادى والبيئة إلى التكامل 
المکن بينهما. فالشکلات البيئية لا تقتصر فقط على تلوث الاء والهواء أو على 
زيادة الخلفات الصلبة والخطرة» أو على احتمال ارتفاع حرارة الجوء أو تآكل طبقة 
الأوزون» أو استنزاف الواد الأولية» والاضرار بمصادر الحياة الطبيعية» وإنما - وبنفس 
الدرجة ‏ على علاقة كل ذلك بالانسان ومحيطه الاجتماعى والاقتصادى . 

Ax)‏ استطاع الإنسان أن cb,‏ البيئة ومواردها لرفاهیته» إلا أن هذا الاستغلال 
للبيشة استهدف. منذ الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر وحتی الآن» احصول 
على منافع مباشرة دون الالتفات لعواقب ذلك على النظم البيثية الطبيعية الختلفة . 
وکان الانسان e‏ البحث عن طرق جديدة لیتجاوز بها محدودية الوارد الطبيعية 
التی تتیحها له هذه النظم . 

لذلك ag‏ أن جذور الشکلات البيئية تكمن فى خصائص النظومة الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية. ومن هنا فان الحلول الجذرية لهذه المشكلات تتوقف على 
إحداث تغيرات فى خصائص هله المنظومة. ولقد شجع على هذه الرؤية دراستان 


۹ 


نشرتا فى عام ۰۱۹۷۲ آولاهما صدرت عن نادی روما بعنوان «حدود النمو»(۱) 
والثانية عن مجلة الایکولوجیست بعنوان (مخطط للبقاء»(۲). فلقد قدم نادى روما 
سیناریو لمستقبل العالم اعتمد على التغیرات والتفاعلات بين السکان والإنتاج 
الصناعی والخدمى وموارد الغذاء والتلوث واستنزاف الوارد الطبيعية . وخلص إلى أنه 
مع استمرار الوضع فى العالم بنفس أثماط ومعدلات ذلك الوقت» فان ذلك سوف 
يؤدى» خلال مائة cele‏ إلى استنزاف شبه کامل للموارد الطبيعية والی وجود 
مستويات مرتفعة من التلوث البيئى ستؤدى إلى كوارث وإلى تفشى الجوع فى مناطق 
متفرقة من العالم. Ul‏ تقرير الإيكولوجيست فتناول بصورة dale‏ العلاقات المتشابكة 
بين الموارد الطبيعية والسكان وأساليب الزراعة المتبعة وحالة البيئة واحتياجات الدول 
النامية» و حلص إلى أنه ينبغى خفض الاستهلاك فى دول الشمال لإتاحة موارد كافية 
لتنمية دول الجنوب لتفادی إحداث استنزاف فى الوارد العالية الحدودة. ولکن 
التقرير لم یذکر أية معدلات كمية. 

ومنذ Fhe‏ إستكهولم عام ۱۹۷۲ زاد التأكيد على أن coU SM‏ الطبيعية لكوكب 
الأرض (أو النظم الإيكولوجية) تشكل فى مجملها نظام الحياة الذى يعتمد عليه بقاء 
البشرية وازدهار مستقبلها. وبذا فإن الاستغلال الرشيد والأمثل لمعطيات هذا النظام 
هو AME‏ صمام oU‏ لبقاء ومستقبل الأجيال. كما راد التأكيد على أنه يجب ألا 
پنظر إلى التدمية على آنها مجرد معدل النمو فى الدخل القومی أو تراکم رأس «JUI‏ 
UL,‏ يجب أن تشمل الحوانب النوعية الأخرى مثل تحسين توزيع الدخل وتوسيع 
الخيارات المتاحة للانسان من فرص العمالة والدخل واكتساب العارف والتربية 
والصحة وغيرها من متطلبات المعيشة الكريمة المادية وغير المادية. بمعنى آخر راد 
التأكيد على التنمية البشرية OY‏ الانسان هو هدف التنمية ووسيلتها. 

فالقضية |ذن - وال أيضًا ‏ یکمن فى إيجاد BUT‏ إمائية thy‏ تضمن قابلية 
استمرار التنمية بدون تدمير للبيشة. ولقد كانت أولى الجهود التى بذلت فى هذا 
الصدد هو صدور «إعلان كوكويوك» عن ندوة استخدام المصادر والبيئة وإستراتيجيات 
التنمية التى عقدت فى المكسيك عام ۱۹۷۶ بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
ومژغر الأمم المتحدة للتجارة والتئمية. لقد أشار «إعلان کوکویوك"(۳) ونبه إلى 
التفاوت والفوارق العالية التى كانت قائمة آنذاك - وما زالت قائمة - فیما يخص 
استغلال الوارد الطبيعية وما يخص التقدم نحو تخفیف حدة الفقر» وشدد على عدة 
مبادی آهمها : 


۱۰ 


. أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هى غالبا السبب الرئیسی للتدهور البيئى‎ Y 

؟" ‏ يجب العمل على سد حاجات الإنسان الأساسية دون تجارز قدرات النظم البيئية 
المختلفة على الوفاء بهذه الحاجات . 

Y‏ - يجب أن تكون لدى الجيل الحالى رؤية مستقبلية؛ إذ يجب ألا يستدرف الموارد 
الطبيعية المحدودة المتاحة له. كما يجب ألا يهدر من نوعية النظم البيئية الختلفت 
حتى لا يقلل من فرص أجيال الستقبل فى التنمية والرفاهية. 
ومنذ ذلك الوقت طرأ تغير كبير على التفكير الإنمائى» واستخدمت عبارات مثل 

«الاماط البديلة فى التنمية» و«التنمية الإيكولوجية» و «التنمية بدون تدمير» و«التنمية 

المستدامة» وغيرها للتعيير عن نفس الفكرة وهى أن التشمية والبيئة شيئان مترابطان 
ترابطا ei,‏ ویدعم كل منهما الآخر. وأنه إذا صحت المنظومة الاقتصادية الاجتماعية 

السياسية » صحت البيئة » والعکس (ue‏ 
لقد تم التأكيد بصورة متزايدة على مفهوم التنمية الستدامة منذ صدور تقرير Ke‏ 

الأمم التحدة للبيئة والتنمية عام ۷ 17١‏ ). وبالرغم من عدم وجود تعريف دولى 

معترف به لتعبیر التنمية الستدامة» هناك شبه إجماع على آنها تتضمن: 

١‏ الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال الستشبل على الوفاء 
بحاجاتها. 

١‏ الإدارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيثية وإعادة تأهيل البيئة التى تعرضت 
للتدهور وسوء الاستخدام . 

۳ الاخذ بسیاسات التوقعات والوقایة» للتعامل مع القضایا البيئية الآخذة فى 
الظهور عملا یبدا «الوقاية خير من العلاح». فلقد ثبت أن هذا آکثر فاعلية وأقل 
تکلفة من التعامل مع هذه القضايا بعد استفحال آمرها. 
الترکیز على تنشيط النمو وتغییر نوعیته» ومعالجة مشکلات الفقر وسد حاجات 
الإنسان» والتعامل مع مشکلات النمو السکانی ومع Ope‏ وتنمية قاعدة 
الصادر» واعادة و جیه التکنولوجیا وادارة الخاطر c‏ ودمج البيئة والاقتصاد فی 
صنم القرار . 
وصلب منهوم التنمية الستدامة هو وجوب ألا تقوض المارسات الحالية مستویات 


۱۱ 


العيشة فى الستقبل» آی ينبغى للنظم الاقتصادية الحالية أن تحافظ على الوارد 
والقاعدة البيئية أو تحسنها لضمان نفس الستوبات العيشية أو مستویات أفضل 
JLo‏ القادمة . وفى الماضى كان يفترض أن الجيل القادم سيعيش على كوكب يشبه 
إلى حد کبیر الکوکب الذی یسکنه الجيل الحالى وربا ستتوفر لدیه نکنولوجیا جديدة 
تجعل حصياته ial‏ وصحية ويسيرة بدرجة آکبر. لکن هذا الافتراض لم يعد له ما 
يبرره. فالجيل الحالى هو dol‏ جيل توفرت له القدرة على تغبير النظم الإيكولوجية 
على وجه هذا الكوكب exi‏ جذريا. وبالتالى فإنه سيورث ذريته Asus USS‏ (من 
حيث نوعية الهواء والتربة والماء والحياة البرية) عن الذى ورثه عن أجداده؛ لذا فإن 
التنمية المستدامة تؤكد على حقوق الأجيال القادمة وعلى ضرورة أن يتحمل اليل 
احالی مسئوليته فى مراعاة هذه الحقرق. وربا يكون هذا هو التحدى الرئيسى الذى 
سیواجهه واضعو السیاسات فى مطلع القرن الواسد والعشرین . 

وفی عام ۱۹۹۲ AST‏ البنك الدولی على ضرورة اتباع BUT‏ للتنمية الستدامة(۵). 
وأوضح البنك أنه بمعدلات الزيادة السكانية والانتاج الحالية سوف پرتفع إنتاج الدول 
النامية بحوالى 4 إلى 10 سنويا بين ۱۹۹۰ و ۲۰۳۰. وبحلول عام ۲۰۳۰ سيكون 
إنتاج الدول النامية حوالى خمسة أضعاف ما كان عليه عام ۱۹۹۰ وسوف يكون 
إنتاج الدول المتقدمة ثلاثة آضعاف. وبمعنى آحر سسيكون الإنتاج العالمى فى عام 
۰ حوالى ۲,۵ ضعف ما كان عليه فى ۰۱۹۹۰ وإذا سا زاد تلوث وتدهور 
البيئة بنفس معدلات هذا النمو» فسوف يؤدى هذا إلى نقص حاد فى المياه» وتلاشی 
مساحات شاسعة من الغابات واختفاء موائل بپولوجية ستعددة» وسوف يموت 
ویمرض العشرات من الملايين زيادة عن المعدلات الطبيعية بسبب التلوث البيئى. 
وأرضح البنك الدولى أنه يمكن تلافى كل هذا الدصار الیسثی بوضع السياسات 
الاغائية المناسبة Lay‏ وإيجاد الآليات العالية الكفاءة لتنفيذها. 

ومنذ أكثر من مائتی عام يدور Jas‏ حول العلاقات المتبادلة بين السكان والبيئة 
والتنمية . فالتفاعل بين الإنسان والييتة الحيطة به تفاعل دینامیکی يتغير من مکان 
py‏ ومن فترة زمنية GAY‏ طبقا لنشاطات الانسان الختلفة. وهذا التفاعل لیس 
حديئًا . فالإنسان الأول الذى عاش على الصید وعلی جمع النباتات وخشب الوقود 
عرف أن نشاطاته هذه أدت إلى انقراض بعض الحيوانات والنباتات وسبيت له مشاق 
أكبر فى الحصول على غذائه وحاجاته الأساسية. فبدا لأول مرة منذ عشرة آلاف سنة 
تقسريبا فى زراعة النباتات التى كان يأكلها واستئناس وتربية الحيوانات بدلا من 
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صیدها . وبدأ فى إقامة الجتمعات الزراعية الأولی. وبذا حل الاستقرار محل البداوة 
والتعرض للمجهول. 

وخلال العصور الاولی عرف الناس أن نشاطاتهم فى الجتمعات الزراعية قد 
تؤدى إلى الحاق الضرر بالصادر الطبيعية التی یعیشون عليها. فتدهور إنتاجية الارض 
الزراعية نتيجة JSS‏ التربة والافراط فى الرعی وقطع الغابات عرف منذ آلاف الستین 
فى مصر والصين وآمریکا الوسطی وأدى إلى اختفاء حضارات بأكملها فى بعض 
المناطق. وكما عرف الناس آثار أفعالهم على البيئة تعلموا أيضًا بعض الاسالیب 
لحماية مصادرها الطبيعية . فاهتم قدماء المصريين والصيئيين BULL‏ على النباتات 
ورراعة الاشجار على جوانب الترع لحمايتها من التاکل وتثبیت الشربة حولها. کما. 
اهتموا وغیرهم بإقامة مناطق لحماية الحياة البرية للإفادة منها - وهو ما یعرف الیوم 
بالحمیات الطبيعية . 

كانت حاجات الإنسان فى تلك الازمنة محدودة. ولكنها بدأت فى التطور 
والتشعب مع بداية الثورة الصناعية وما تبع ذلك من ثورات علمية وتكنولوجية. 
ومنذ أكثر من BL‏ عام آعرب بعض الدارسين عن قلقهم بشأن التغيبرات التی 
يحدثها الإنسان فى البيئة. ففى عام ۱۸۰۰ أشار ألكسندر فون هومبلدت إلى أن 
إزالة الغابات وقطع الأشجار فى السهول لزراعة النباتات التى تنتج الأصباغ كانت 
من أسباب خفض مستوى بحيرة فالنسيا فى فنزويلا. وفی عام ۱۸٦١‏ نشر جورج 
بیرکنز مارش كتابه «الإنسان والطبيعة» الذى يعد من أوائل الكتب التاريخية فى 
دراسة العوامل البشرية فى تغيير طبيعة الأرض. وفى عام ۱۷۹۸ نشر العالم 
البريطانى توماس مالتوس دراسته الشهيرة التى أوضح فيها أن قدرة السكان على 
التکاثر والزيادة أكبر بكثير من قدرة الأرض على إنتاج المواد الغذائية اللازمة لحياة 
الإنسان. وهكذا لن يستطيع الإنسان حل مشكلة الغذاء. إذ سوف تتناقص كمسية 
الغذاء بالنسبة للفرد إلى أن يأتى الوقت الذى تتجاور عنده معدلات غو السكان 
معدلات الزيادة فى إمدادات الغذاء. وعندئذ يتحدد عدد السكان بفعل الكوارث مثل 
الجاعات وانتشار الأوبئة والحروب. على أن مخاوف مالتوس هذه لم تتحقق 
بالشكل الذى تصوره بسبب عامل لم يكن فى حسبانه» وهو التقدم التكنولوجى فى 
مجالات الإنتاج الزراعى. ومع ذلك فهناك الكثير من الشكوك التى تؤرق المهتمين 
بقضية الإنسان والغذاء على المستوى العالمى» وبدرجة أكبر على المستوى الإقليمى فى 
العديد من المناطق فى الدول النامسية. ومن ثم فقد استمر الحدل حول التوازن بين 
النمو السكانى وقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء بإمدادات الغذاء المناسبة . 


وخلال العقود القليلة الاضية اتضح أن العلاقة بين السکان والوارد والبيئة والتنمية 
معقدة جدا. )5 تتفاعل عوامل السکان والبيثة والتدنمية بطرق مختلفة فى الأماكن 
الختلفة. فدرجة التتمية ومحتواها وموقعها وتوزیع منافعها تحدد إلى حد کبیر حالة 
البيثة. وتوثر هذه العوامل آیضا فى نمو السكان وتوزیعهم. من ناحية آخری توفر 
الوارد البيئية الأساس للتنمية. ویژثر حجم السکان ومعدل نغوهم dad‏ توزیعهم فى 
حالة البیثة. وذلك بقدر ما یتحکم فى درجة التنمية وتکوینها. 

لقد اکتسبت دراسة آوجه الترابط بين السکان والوارد والبيشة والتنمية اهتماما 
متزایدا فى أوساط علمية كثيرة. والسژال الطروح فى النقاش الداثر هو : هل سيحد 
النمو السکانی الشسارع Bul,‏ الاستهسلاك التغيرة من النمو الاقتصادی (والتضمیة) 
خلال العتود القادمة نظرًا لحدودية الوارد الطبيعية والقیود البيثية ؟ هناك تماذج Able‏ 
وإقليمية كثيرة CD‏ ۰۷ ۰۸ 4( استخدمت فى محاولة لتحديد استهلاك الوارد 
وتوافرها فى الستقبل ( مثل نموذج العالم ۲۰۰۰ الذی صدر فى واشنطن» وغاذج 
الطاقة للمعهد الدولی لتحلیل النظم التطبيقية بلاکسنبرج بالنمساء ونوذج الامم 
التحدة» ونماذج نادی روما العالیین رقم ۲ ورقم ۳ وغیرها). وبسبب آوجه عدم 
التيقن الکامنة فى الافتراضات والعوامل اللتضمنة فى تلك النماذج» فان نتائجها لم 
تكن سوی نتائج [رشادية على وجه التقریب . بيد أن النماذج كانت مفيدة فى 
التعرف على الثغرات فى العرفة. ولا يزال بناء نموذج عالمى أو إقليمى متکامل يضم 
جميع المتغيرات فى معادلة السكان والوارد والبيسئة والتنمية يمثل تحديا للمجتمع 
العلمی . 

إن النمو السکانی لا یودی بالضرورة إلى تخفیض مستویات العيشة أو تدهور 
نوعية الحياة أو تدهور البيشة. بل إن التقییمات الشاملة والتاريخية لقدرة الارض 
وبراعة الانسان على et]‏ السلع والخدمات قد آدت إلى إسقاطات متفائلة . ذلك أن 
غو السكان العالی واكبته ريادة ثابتة فى قدرة العالم على توفير مستلزمات ومرافق 
الحياة البشرية . وبالتالی فإن المشكلة ليست مجرد مشكلة عددء بل إنها تكمن CA‏ 
فى التفاوت التزاید فى أنماط الاستهلاك وأساليب العيش بين الأغنياء والفقراء. 
فولادة طفل فى بلد صناعى غنى أو فى أسرة ميسورة فى بلد نام (حيث الاستهلاك 
للفرد من الطاقة والواد مرتفع) تلقى على الارض ee‏ أكبر من العبء الذى تلقيه 
ولادة طفل فى بلد فقير. وبالتالى فإن مسألة حدود النمو ليست لها صلة بالقيود 
المادية فحسب» بل لها صلة at‏ بالقيود الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية 
.Q XE‏ 
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لقد فرض النمو السکانی السريع ضغوطا متزايدةً على الوارد الالية والطبيعية 
والبشرية للكشير من البلدان النامية. ومن الواضح أن هذه الضغوط أدت إلى تفاقم 
مشاکل حدة الفقر وتوفیر العمالة وزيادة con‏ الزراعی والقيام بالاستشمارات 
اللازمة فى الهیاکل الأساسية وتحسین الاحوال المعيشية لجميع قطاعات السکان فى 
الجتمع. ومع ذلك فیمکن القول ]4 على الرغم من أن النمو السکانی قد عقّد إلى 
حد كبير مهمة التنمیة» فإنه لم يحل دون تحقيق قدر من الشجاح. فقد زاد فى جمیع 
البلدان النامية تقریبا تحسن دخل الفرد والانتاج الزراعی ونسبة UY‏ بالقراءة والكتابة 
ومتوسط العمر التوقع لدی الولادة. كما اتخذت تدابیر أخرى لتحسين مستوی 
الرعاية الاجتماعية. وکثیرا ما يعتبر هذا التحسن دلیلاً على أن النمو السکانی لا 
یعوق التقدم الاقتصادی . لكن واقع الامر هو أنه o NU ols‏ إحرار قدر أكبر من 
التقدم لو أن الزيادة السکانية كانت أبطأ (۰۱۰ QUY‏ 

ومع تزاید عدد السکان يتزايد الطلب على الغذاء والاء والرعاية الصحية والرافق 
الاساسية والسکن والطاقة والنقل والتعلیم ووسائل الترفیه وغیرها. وعلاوة على 
ذلك» فان الطلب یتطور مع تزاید التطلع إلى تحسين مستويات العيشة ونوعية الحياة 
وانتشار العرفة والعلومات التعلقة بالشغییرات المکن اجراژها فى BLT‏ الاستهلاك. 
ویژدی الضفط السک‌انی على الدی الطویل إلى انخفاض ملموس فى انتاجية نظم 
الوارد الطبيعية التسجددة. وفی مثل هذه الحالات» يؤدى النمو السکانی إلى زيادة 
الطلب وانخفاض العرض فى آن واحد. وهناك عدة آمثلة على انخفاض قدرة نظم 
الوارد الاساسية (مثل الغذاء ومصاید الاسماك والغابات والاء وما إلى ذلك) يسبب 
تزاید الضغط السکانی . 

إن مفهوم القدرة الاستيعابية للنظم البيئية مهم بوجه عام بالنسبة لدراسة الصلة 
بين النمو السکانی وقاعدة الوارد الطبيعية. وهو یعنی ضمنا القدرة على تلبية 
احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان وتحسين أحوال معيشتهم . وهذا المفهوم مفهوم 
ديناميكى» فهو يختلف من منطقة إلى آخری. وهو يتوقف على أسلوب العيش 
وأنماط الاستهلاك. ويمكن تحسين القدرة الاستيعابية للنظم البيثية أو توسيعها باعتماد 
إستراتيجيات إثمائية ملائمة» ومن خلال التقدم التكنولوجى» والإدارة السليمة 
للموارد» ومن خلال التنمية البشرية بواسطة التعليم والتدریب(۱۲). وقد أقيم 
البرهان على وجود ترابط بين التشمية البشرية والاحوال الاجتماعية ونوعية البيئة. 
فقد تم إثبات أن انخفاض معدل الوفيات ومعدل الخصوبة راجع إلى تحسين مستوى 
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التعلیم والرعاية الصحية الاولية. كما أن زيادة وعی السکان وقدراتهم تساعدهم 
على الشاركة على نحو أفضل» وعلی توقع التغیرات القبلة. وبذلك يتم تعزیز طاقة 
البشر وقدرتهم على حل الشاکل» ویتم اثراء نظم القیم ودمجها على نحو أوثق فى 
عملية التنمية( ۰۱۰ OY‏ 

وقد بحثت أوجه الترابط بين السكان والبيئة والتنمية فى عدة مؤتمرات للأمم 
التحدة وفى محافل دولية آخری عقدت خلال العقود القليلة الماضية. فعلى سبیل 
الثال» أشار مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية المعقود فى إستكهولم فى عام 
۲۳ إلى Of‏ النمو الطبيعى للسكان يثير باستمرار مشاكل بالنسبة لحفظ البيئة› 
وينبغى اتخاذ السياسات والتدابير» عند الاقتضاء لمواجهة هذه المشاكل. . والبشر هم 
الذين يقومون بدفع عجلة التقدم الاجتماعى وتوليد الثروة الاجتماعية وتطوير العلم 
والتكنولوجيا ویفیرون من خلال جهودهم الدءوبة البيئة البشرية على نحو 
متواصل5(2١).‏ وأشار المؤتمر العا مى للسكان المعقود فى بوخارست فى عام VAVE‏ 
إلى «آنه عندما تكون اتجاهات النمو السكانى وتوزيع السكان والهيكل السکانی غير 
منسجمة مع العرامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية» فان ذلك يمكن أن يخلق فى 
بعض مراحل التنمية صعوبات إضافية بالنسبة لتحقيق التنمية الستدامة». وفی مور 
MC RN‏ إلى أن حجم السکان ومعدل النمو السکانی لا یمکن التحكّم 
فیه ما ععزل عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ عام ۶ تزايد ]23 
حقيقة أن السیاسات السکانية ليست بدیلا لسیاسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 
oly‏ التئمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية تساعد على تغيير الواقف باللسبة e‏ الاسرة 
والخصوبة فى كثير من البلدان. وهكذاء فان الوقر الدولی للسکان العقود فى 
المكسيك عام ۱۹۸۶ oU aT‏ السیاسات السكانية والإنمائية اللائمة متعاضدة(۱۵). 

واعترف ga‏ الکسيك Ob‏ التحدی الباشر الرئیسی الذی تواجهه السياسة 
السكانية یتمثل فى «عدم التوازن بين معدل التغیر فى السکان والتغیرات فى الوارد 
والبيئة cb Ern‏ اعطاء el use AL zl‏ السكانية من خلال التشدید علی 
أنه امن أجل تحقيق أهداف التنمية يجب أن تراعى فى تحديد الأهداف والسياسات 
السكائية الوطنية ضرورة المساهمة فى تنمية اقتصادية مستدامة بيثيا على الدی الطويل 
تحافظ على التوازن الایکولوجی»(۱۵). وعلاوة على ذلك أعلن مؤتمر المكسيك أنه 
اینبغی إعطاء الاولوية لبرامج العمل التى تشمل جميع العوامل السکانية ASUNT,‏ 
الأساسية› مع المراعاة الكاملة لضرورة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة 
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والحيلولة دون استمرار تدهورها». ووردت عبارات مشابهة تقریبا فى تقریر اللجنة 
العالمية العنية بالبيثة والتنمية الصادر فى عام ۱۹۸۷ تحت عنوان امستقبلنا المشترك) . 

وفی الاونة الأخيرة» تم الترکیز على تحقیق التکامل بين السیاسات السکانية 
والإنمائية والبيثية . وتنص ال ستراتيجية الإمائية الدولية لعقد الأمم التحدة الانمائی 
الرابع التی اعتمدتها احسمعية العامة فى دیسمبر ۱۹۹۰ على أنه «ینبغی للبرامج 
السکانية أن تتکامل مع الاهداف والاستراتیجیات الاقتصادية. .۰ ویختلف الوضع 
الدیموجرافی من بلد إلى آخر» ولکن فى معظم البلدان النامية» سیژدی خفض 
معدل النمو السکانی إلى تخفيف الضغوط التی تععرض لها الحالة الاجتماعية» 
والنمو الاقتصادى» والبيئة والموارد الطبيعية». 

ويشير إعلان ريو الذى اعتمده مؤمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية العقود 
فى البرازيل فى يونيو ۱۹۹۲ إلى أنه «من أجل GA‏ تنمية مستدامة وتصسین نوعية 
الحياة بالنسبة لجميع الناس» ينبغى للدول أن تقلل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير 
المستدامة بل أن تزيلها وآن تعمل على اتباع سياسات ديموجرافية ملائمة). 
ویخصص جدول أعمال القرن ۲۱ الذی اعتمده المؤتمر ذاته فصلين لایجاز أولويات 
العمل لتغییر الأنماط الاستهلاكية والتعامل مع الحركة الدیموجرافية. وهو يشدد على 
أن السياسات الشاملة الرامية إلى تحقيق التئمية المستدامة ینبغی لها أن تتناول الصلات 
بين الاتجاهات والعوامل الديموجرافية واستخدام الموارد ونشر التكنولوجيا الملائمة 
والتئمیة(۱). 

ولقد آکدت المبادئ التی آقرها الوغر العالی للسکان والتنمية الذی عفد فى 
القاهرة فى سبتمبر ۱۹۹۶ على أن الانسان هو مركز اهتمامات التنمية الستدامة وأنه 
يستحق حياة صحية منتجة تتناسق مع الطبيعة (مبدأ رقم «(Y‏ وقد نص البدأ 
السادس على أن التنمية المستدامة لابد وأن تأخذ فى الاعتبار العلاقات المتبادلة بين 
السكان والموارد والبيئة والتئمية» وأن تدار هذه العلاقات بطريقة ديناميكية 
ومتناسقة(۱۷). 

ولقد آکد |علان کوبنهاجن الذی آقرته القمة العالية للتئمية الاجتماعية التی 
عقدت فى مارس ۱۹۹۰ على آن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة هی 
آرکان التنمية الستدامة وهی تشکل إطار الجهودات الرامية إلى تحسين نوعية الحياة 
لكل الناس . ولقد وردت عدة مبادئ وتوصیات للعمل على حماية البيئة والحد من 
الفقر وتحقيق التئمية الستدامة(۱۸). 


ولکن بالرغم من کل هذه العانی النبيلة التی وردت فى الوترات والاعلانات 
والتوصیات مازال الطریق طویلا وشاقا لترجمة هذه العانی والکلمات النمقة إلى 
أفعال وواقع على الأرض» فعلی سبیل المثال بالرغم من کل ما قيل فى موتر قمة 
الارض عام ۱۹۹۲ وما ورد من مثات التوصیات فى آجندة ۰۲۱ وبعد مضی سبعة 
أعوام» لم يتحقق سوى أقل من /١‏ من هذه التوصيات. ومن قبل ذلك كان الوضع 
نفسه قائما بالنسبة لميادئ وتوصيات مؤتمر إستكهولم ۰۱۹۷۲ مما دفع برنامج الامم 
المتحدة للبيئة فى دراستة للوضع البیشی فى العالم خلال العشرة أعوام التى تلت 
المؤتمر(19) من التتحذير من استمرار تدهور البيئة فى العالم. ولقد كرر البرنامج 
التحذير نفسه فى دراسته عن أوضاع البيئة فى العالم فى العشرين Ule‏ التى تلت 
مؤتمر (ستکهولم والتی قدمت إلى مؤتمر قمة الارضص(۲۰). ; 


YA 


اثباب الأول 


الوضع البینیالراهن فى مصر 


۱۹ 


الفصل الأول 
e AU‏ البیئی 4 


البيئة هى الإطار الذى يعيش فيه الإنسان» با فيه من تربة وماء cel yay‏ وجا 
يحتويه كل منها من مکونات جمادية أو کائنات تنبض بالحياة» وبا فيه من طاقة 
طبيعية واردة من الشمس» وبا يسوده من تغیرات طبيعية فى المناخ. ویتمیز هذا 
الاطار بالتوارن الطبيعى بين العناصر الكونة له. وقد آطلق عليه تعبير النظام البيئى 
آو الایکولوجی . ومن أمثلته: الخابة» النهرء البحيرةء والبحر. وواضح من هذا 
التعريف أنه Ael‏ فى الاعتبار کل الكائنات الحية التی یتکون منها الجستمع البیقی؛ 
WIS,‏ كل Ball pole‏ غير الحسية. وللإنسان ‏ کاحد کائنات النظام البيئى - مكانة 
خاصة نظر) لتطوره الفکری والنفسى. فهو السیطر - إلى حد ملموس - على النظام 
البيئى» وعلی حسن تصرفه تتوقف الحافظة على النظام البيئى وعدم استئزافه. 

ویتکون النظام البيئى من کائنات غير حية (الواد الاساسية غير العضوية والعضوية 
فى البیتة) ومن كائنات حية تنقسم إلى قسمین: كائنات حية ذاتية السغذیق 
وکائنات حية غير ذاتية التغذية. الكائنات الحية ذاتية التغذية هی الكائنات التى 
تستطيع بناء غذائها بنفسها من مواد غير عضوية بسيطة بواسطة عمليات البناء 
الضوئی (التباتات الخضراء). أما الكائنات الحية غير ذاتية التغذية فهى الکائنات التى 
لا تستطیع تكوين غذائها بنفسها وتضم الكائنات المستهلكة والکائنات المحللة. 
فاكلات الحشائش مثل الحشرات التى تتغذى على الأعشاب کائنات مستهلكة 
تعتمد على ما صنعه oll‏ وتحوله فى أجسامها إلى مواد مختلفة تبنی بها 
أنسجتها وأجسامها. وتسمى مثل هذه الكائنات «المستهلك الاول» لأنها تعتمد 
مباشرة على النبات. والخحيوانات التى chad‏ على هذه الحشرات کائنات مستهلكة 
آیضا. ولكنها تسمى «المستهلك الثانی"۰ لأنها تعتمد على المواد الغذائية المكونة 
لأجسام الحشرات والتى نشأت بدورها من أصل نباتى. أما الكائنات المحللة فهى 
تعتمد فى التغذية غير الذاتية على تفكك بقايا الكاثنات النباتية واليوانية وتحولها إلى 
مركبات بسيطة تستفيد منها النباتات» ومن آمشلتها البکتیریا والفطريات. وهناك 


Y. 


العديد من العلاقات الغذائية التی تنشأ بين الكائنات» نذکر منها: الافادة أو 
المعايشة» وتبادل النفع» والتطفل . 

وتتفاعل کائنات النظام البيئى مع بعضها البعض؛ ومع الواد غير الحية والعوامل 
البيئية فى توازن واستقرار. فتقوم النباتات الخضراء بتثبيت الطاقة الشمسية وصنع 
الواد الکربوهيدراتية . فيدخل بذلك الکربون والطاقة فى حلفة الحياة. شم تنتقل 
الطاقة التی تثيتها النباتات إلى الحيوان والانسان عن طریق أكلهما للنباتات الخضراء 
أو میوانات تغذت على النباتات. كما تقوم الکائنات المفككة بتفكيك بقایا وجثث 
الكائئات الحية وتحولها إلى مواد بسيطة تستعملها الثباتات فى غذائها وفى تكوين 
جسمها. وللكائنات المفككة أهمية أساسية فى كل نظام بيثى؛ إذ lg]‏ تسمح بإعادة 
استعمال الواد الغذائية بشكل مستمر» فتؤمن بذلك استمرار النظام البيئى . 

والنظام البيئى نظام معقد للغاية لا يحتويه من کائثات حية متنوعة وعلاقات 
متبادلة فيما بين الكائنات من جهة وبینها وبين الظروف البيئية من جهة أخرى. 
ومعنى هذا وجود شبكة من العلاقات هى أساس التنظيم الذاتى المتبادل بين الطبيعة 
والحياة. وهذا التعقيد هو أحد العوامل الأساسية فى سلامة كل نظام بيئى. إذ إنه 
يحد من أثر التغيرات البيئية . أما إذا تتابعت التغيرات البيئية» فإنها تحدث خلخلة فى 
توازن النظام البيئى واستقراره. 

ويمكن تعريف استقرار النظام البيئى بأنه قدرة هذا النظام على العودة إلى وضعه 
الأول بعد أى تخیر يطرأ علیه» وذلك دون حدوث تخیر أساسى فى تكوينه. ولكن 
إذا حدث تغير أساسى فى مكونات النظام البيئى فان هذا يحدث خللا فى التوازن 
الطبيعى وفى استقرار النظام. ومن شأن هذا التعجيل بتدميره. فمثلا الغابة بطبيعتها 
نظام بيئى مستقر يمكنه تكبيف نفسه طبقا للمتغيرات البيثية الطبيعية العادية» لكن إذا 
اقتلع الإنسان آشجار الغابة فإنه يحطم بذلك توازنها الطبيعى ما يؤدى إلى نتائج 
سيئة تنعكس عليه وعلى الكائنات الحية الأخرى التى تعيش فيهاء مثل انجراف التربة 
وروال الدبال وانسياب الامطار . . إلخ. 

ومن خصائص النظام البيئى أنه يستخدم فضلاته. فإذا آخذنا النظام البیثی البحری 
مشلا فإننا نجد أن الأسماك تخرج فضلات عضوية تقوم البكتيريا بتحويلها إلى 
مركبات مختلفة تستعمل فى تغذية الطحالب التی تتغذى عليها الأسماك. وهکذا لا 
تبقی الفضلات فى ماء البحر الذى يظل محتفظا بصفائه. ولكن هذا التوارن 
والاستقرار البيئى يتعرض للخلل نتيجة الأنشطة البشرية الختلفة . فقدرة هذا النظام 


۳۱ 


البيئى البسحرى على التخلص من الفضلات التی ترد عن طریق نشاط الانسان قدرة 
محدودة. وتجمع هذه الفضلات دون أن تدخل فى حلقة من التفاعلات الحيوية 
يشكل خطرا على النظام. فمثلا تراكم المخلفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل 
يؤدى إلى تعطيل النظام البیتی» وتراكم المخلفات السائلة فى مياه البحيرات والأنهار 
بدرجة تفوق قدرة تحمل هذه النظم البيشية المائية (carrying capacity)‏ يؤدى إلى 
القضاء على الکائنات الحية بها. 


ويمثل الانسان أحد العوامل المهمة - بل العامل الرئیسی - الذی يتسبب بنشاطاته 
فى إحداث خلل فى التوازن الطبيعى للأنظمة البيئية الختلفة. وتستمر آثار هذا الخلل 
إلى أن يستعيد النظام البيئى توازنه واستقراره مرة آنحری فى ضوء الظروف الحديدة. 
وعادة لا يصل النظام البيئى إلى التوازن بعد أى تغير محدود فيه إلا خلال فترات 
زمنية طويلة. أما إذا كان التغير كبيرا فان الأخطار تكون كبيرة وقد تؤدى إلى تعطل 
النظام البيئى كله فى نهاية المطاف. فكثرة استخدام المبيدات الحشرية مثلا يمكن أن 
تؤدى إلى قتل بكتيريا تثبيت الئیتروجین» وهی المسئولة عن دورة النيتروجين فى 
النظام البيئى الطبیعی. ويمكن أن تؤدى Cast‏ إلى إبادة الحشرات المفيدة كتلك التى 
تقوم بنقل حبوب اللقاح وتعمل على تلقيح الأزهارء وبالتالى توفر تکاثر النبات. 
وهذه جميعها تغيرات خطيرة تؤدى إلى اضطراب كبير فى النظام البيئى. فإذا حدث 
ذلك» استحال على الإنسان تصحيح الخلل وإعادة النظام البيئى إلى وضعه الأصلى . 

وبذلك يمكن القول بأن الإنسان يعيش فى إطار منظومات رئيسية ثلاث : المحيط 
lox cuc sd‏ المصنوع. والمحيط الاجتماعى. المحيط الحسيوى يتكون من الأنظمة 
البيئية الختلفة . والحیط اصنوع یتکون من الانظمة التی صنعها الانسان فى حبز 
المحيط الخيوى (الزارع والدن والصناعات الختلفة والبئية التحبة إلى غير ذلك). Ul‏ 
المحيط الاجتسماعی فیتکون من المؤسسات والانظمة التی وضعها الانسان لیدیر بها 
شئونه وعلاقاته مع الحیطین الخيرى والصنوع. ونتوقف Ley‏ حياة الجتمم على 
العلاقات والتفاعلات التعددة والسبادلة بين هذه النظومات الرئيسية الثلاث. وآهم 
خصائص هذه العلاقات والتفاعلات هی : 


۱ - تعتمد bliss aui‏ الجتمع على تحويل S51 lu poles‏ إلى موارد. ونتم 
تنمية هذه الوارد فى إطار التفاعل بين المنظومات الثلاث. وتوزع الفوائد الناتجة 
من عمليات التتمية طبقا لضوابط المنظومة الاجتماعية. 


Y‏ - حتى يمكن للتنمية أن تتواصل ينبغى أن تبقى مخرجاتها فى حدود الطاقة 


۳ 


الاستيعابية للنظم البيئية الختلفة . فمثلا: ینبغی ألا یتجاوز حجم ما يتم صیده 
من أسماك قدرة النظام البيئى المائى على توليد وإعالة الکتلة السمكية الحية فيه . 


Us ۳‏ المشاكل البيئية نتيجة خلل أو تدهور فى بعض التفاعلات بين المنظومات 
الثلاث. وتحليل وفهم هذه التفاعلات يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية 
والحيلولة دون حدوث الضرر. أو التوصل إلى طرق العلاج المناسبة إذا ما حدث 
التضرر البيئى . 


التكوين الطبیعی لصر 


تشکل مصر مساحة ما يقرب من ملیون کیلومتر مربع فى الرکن الشمالی الشرقی 
لإفريقياء وتکون جزءا من حزام الصحراء الکبری المتد من الحیط الاطلسی» شرقا 
عبر شمال إفريقيا بکاملها إلى الجزيرة العربية. ونتمیز مصر بمناخ دافی شسحیح 
الامطار sS y‏ ما ترتفع درجة حرارة الجو فى مصر إلى ما يزيد على ۰ درجة 
مثوية نهارا فى الصیف oly‏ ما تنخفض إلى درجة الصفر الثوی حتی فى آکثر 
لیالی الشتاء برودة. ويبلغ متوسط سقوط الامطار على مصر نحو سنتیمتر واحد فى 
العام» ولا يزيد متوسط سقوط الامطار على الناطق الساحلية على عشرین سنتیمترا 
فی العام . وتتمتع مصر بالكثير من ساعات سطوع الشمس؛ فتبلغ ما يزيد على 
۰ ساعة سنویا فى الشمال وما يزيد على ۳۹۰۰ ساعة سنویا فى احنوب. 
والرياح فى مصر قوية نسبيا على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر» وتهب 
ومايو. 

وتنقسم مصر جغرافيا إلى أربعة أقاليم رئيسية : وادى النيل ودلتاه؛ الصحراء 
الغربية» الصحراء الشرقية» وشبه جزيرة سیناء . 

يشغل وادى النيل ودلتاه مساحة من الأرض المكونة من الرواسب النيلية بطول 
يقرب من ۱۳۵۰ كيلومترا من حدود مصر مع السودان حتى ساحل البحر الأبيض 
التوسط . يمر نهر fell‏ بعد دخوله مصر عند وادی حلفا ولسافة ما يزيد على Y.‏ 
کیلومتر خلال واد ضيق تحيطه الصخور Xa JE‏ واطرانيتية إلى أن یصل الشلال 
الأول جنوبى أسوان. وبإنشاء السد العالى تحولت مساحة كبيرة من الصحراء النوبية 
على جانبى مجرى النهر جنوب أسوان إلى بحيرة صناعية من أكبر البحيرات فى 
العالم » وهى بحيرة ناصر. ويتسع وادى النيل تدريجيا شمال أسوان. ثم يتفرع عند 


۳۳ 


مسافة ۲۰ کیلوم ترا شمال القاهرة إلى فرعی دمیاط ورشید الذين يتسجها إلى البحر 
الابیض الترسط شمالا مکونان لدلتا نهر الیل فیما بينهما. 

وتمتد الصحراء الغربية من وادی النيل غربا إلى الحدود مع ليبيا وتقدر مساحتها 
بلحو ۹۸۱۰۰۰ کیلومتر مربع . وتعتبر فى الاساس منطقة صحراوية شاسعة معظمها 
مکون من الصخور الرسوبية والكثبان الرملية. ویوجد بها عدد من المنخفضات 
المغلقة أو شبه الغلقة»› من آهمها dm ULI cL;‏ والداخلة والفرافرة والب‌حرية 
وسيوه. كما يوجد بها منخفض القطارة الذى يعد واحدا من أكبر وأعمق النخنضات 
الطبيعية فى الصحراء الكبرى. 

وتمتد الصحراء الشرقية من وادى النيل شرقا إلى البحر الأحمر وخلیج السويس. 
وتتكون أساسًا من سلسلة من الحبال الکونة من صخور القاعدة (الصخور النارية 

وتغطى شبه جزيرة سيناء مساحة نحو ۱۱۰۰۰ كيلومتر مربع. وهی مثلثة الشكل 
وتفصلها aks‏ السويس وخلیج السويس عن BL‏ مساحة أرض مصر . ویتکرن est‏ 
الجنوبى من سیناء من سلسلة مرتفعة من الحبال الکونة من صخور القاعدة» وأعلی 
هذه اطبال هو جبل سانت كاترين الذی يصل إلى ارتقاع يقدر بنحو ۰۱ مترا 
فوق سطح البحر. Ul‏ شمال سيناء فيتكون من جبال وسهول منخفضة من الأحجار 
الجيرية والرملية والرسوبيات الأخرى. 

وتختلف آنواع الحياة البرية فى مصر من منطقة إلى آخری. فالأنظمة الحيوانية 
الموجودة فى الصحراء الشرقية ترتبط فى جزئها الشمالى بتلك الوجودة فى سيناءء 
آما فى جزئها اعنوبی فلها حصائص إستوائية (سودانية دیکانیة). والانظمة احيوائية 
فى شمال الصحراء الغربية فلها خصائص حرض البحر التوسط آما فى eo yd‏ 
فى مصر. وتمتد الانواع النباتية الدارية والتسللة امتدادا سحدودا من الجلوب. ولا 
تد الانواع النباتية من عناصر البحر التوسط بعيد) فى اليابسة» بل تبقی محدودة فى 
الحزام الساحلی الضیق للبحر الأبيض التوسط. 

ويمثل التكوين الطبیعی لمصر الوضح عاليه النطاق البيئى لمصر والذی یمکن 
تقسيمه إلى عدد كبير من الأنظمة البيئية من الناحية الأكاديمية. فمثلا يمكن القول 
إن الساحل الشمالى الغربى نظام بيئى » Oly‏ الصحراء الغربية نظام آخر. كما يمكن 
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القول إن کل Lely‏ من الواحات الوجودة فى الصحراء الغربية ومنخفض القطارة 
تشکل نظاما بيثيا مستقلا . .الخ . وبذلك فان تقسیم الانظمة البيئية وعددها یتوقف 
على الدراسة الزمع القيام بها. ونظرا OY‏ هذا الاتجاه الاکادیمی یعقد من تقييم حالة 
البيثة ومتابعة رصد التغیرات فى عناصرها الرئيسية ذات الصلة الباشرة بصحة الانسان 
ونوعية حیانه. فانه لا يتبع فى التقارير السنوية التى تصدرها الدول الختلفة عن 
الأوضاع البيثية فيهاء أو فى الدراسات الخاصة بالسیناریوهات الستقب‌لية DL‏ البيئة 
(آر مكون من مکوناتها). وبذلك سوف تتبع فى هذه الدراسة الأنماط العالمية السائدة 
وهی وصف حالة کل من وسائط البيئة (Environmental media)‏ على cite‏ آی 
حالة الهواء والاء والارض . .الخ . 


الفصل الثانی 
الوارد الطبيعية واسنغلالها 

١‏ الأرض 

يبلغ إجمالى مساحة الأرض فى مصر نحو ٩۸۸‏ آلف كيلومتر مربع (۲۵۰ مليون 
فدان)» يزرع منها نحو ۰۳ وتشغل المرافق QUAM‏ والطرق . .إلخ نحو 14, ۰1.۰ 
بينما تغطى الأشجار والأحراج والنباتات البرية حوالی ٩‏ ,۰.7/۱ وتصئف المساحة 
المتبقية «حوالی 290( بأنها أراض «أخرى» (أى أراض صحراوية جرداء). 

ويعيش نحو LAA‏ من السكان الذين بلغ عددهم 6 مليون حسب تعداد 
۲ (۲۱) داخل النطاق الضيق لوادى النيل وفى الدلتا والناطق التاخمة لهما. أما 
الباقی (ZY)‏ فيعيشون فى الحافظات الصحراوية الحدودية . ولا تتعدى الساحة 
المأهولة بالسکان فى مصر 1,۵/ من إجمالى مساحة اليابسة التی تقدر بحوالی ۹۹۸ 
ألف کیلومتر مربع. وبذا يبلغ ستوسط الكثافة السکانية فى مصر حوالی ۹0۰ 
شخصا على الکیلومتر المربع (يجب حساب الكثافة السكانية على أساس الساحة 
المأهولة ولیس على أساس المساحة الكلية. فطبقا للأخيرة تکون الكثافة السكانية 
حوالى 65 شخصا على الكيلومتر المربع. وهذه الکثافة السكانية لا تمثل واقع 
الضغوط المتزايدة على المناطق المأهولة با لها من آثار بيئية متزايدة) . وتختلف الكثافة 
السكانية من محافظة إلى أخرى وتبلغ آقصاها فى محافظة القاهرة (۲۷۰۰۰ شخص 
على الكيلومتر المربع) يليها کل من بورسعيد (103Y)‏ والجيزة (۱۳۳) والقليوبية 
(YE 48)‏ والاسکندرية (۲۸۵۰) ثم باقی المحافظات. 
c‏ يقدر معدل النمو السکانی فى مصر فى الفترة من ۲۰۰۰-۱۹۹۰ ge‏ 
۳ سئويا ( حسب تقرير البنك الدولی - التدمية فى العالم» ۲۰۰۰ )ء el‏ 
أن عدد سکان مصر فى ۲۰۰۰/۱/۱ كان نحو 55 ملیون لسمة. | 


وتوضح الاحصائیات أنه فى عام ۱۹۷۲ كان نسبة السکان الذين یعیشون فى ما 
يسمى بالمناطق الحضرية تبلغ LENA‏ وارتفعت هذه النسبة إلى ۰ و94 فى عام 


YA 


۲ ثم انخفضت إلى نحو ٤۲,٦‏ فى عام ۲۱(۱۹۹۲). وهذا الانخفاضص 
ليس معناه انخفاض عدد الهاجرین من الریف إلى الدينة أو أن هناك هجرة عكسية 
من الدينة إلى الريف» Lily‏ يرجع إلى انخفاض معدلات التمو السکانی الطبيعية فى 
الناطق الحضرية عنها فى الناطق الريفية. ففی الفترة من ۱۹۸۲ إلى ۱۹۹۲ زاد 
سکان اضر بنسبة ۸۱٩‏ فى حين زاد سکان الریف بحوالی IY‏ وتوضح 
الاحصائيات أن معدلات الخصوبة فى الناطق الحضرية( تتراوح بين ۲,۸۲ 
و۳,۵۰) أقل منها فى الناطق الريفية (تتراوح بين £o‏ ,۲ و ۵,۱٩‏ ). 
توضح بيانات البنك الدولی النشورة فى تقریره عن التدمية فى العالم عام 
۰ أن نسبة سكان الحضر فى مصر لم تنخفض وکانت44/ فى (MA rele‏ 
وأنها رادت إلى ٥‏ فى عام ۷4 . 
ومن المرجح أن اختلاف نسب التحضر فى الإحصاءات المصرية عنها فى 
إحصاءات البنك الدولی يرجع إلى الاختلاف بين المصدرين فى تعريف كل من 
الريف واللتضر. 

Ul‏ بالنسبة للأرض الزراعية فلقد رادت مساحة الارض المزروعة فى مصر زيادة 
محدودة فى الفترة من عام ۱۹۷۰ إلى عام 68 (جدول رقم 0 ولكن مع 
الزيادة الكبيرة فى عدد السكان تناقص خلال تلك الفترة متوسط ما يخص الفرد من 
الرقعة الزراعية من حوالى ٠ VA‏ فدان إلى ٠,١١‏ فدان. وتعتبر هذه الحصة من 
أقل المعدلات فى العالم. 


جدول رقم (۱) 
مساحة الأرض الزراعية فى مصر 


RES ساح‎ 


المصدر: تم حساب الجدول من الكتب السنوية للجهاز المركزى للتعيئة والإحصاء(١؟)‏ ومن بيانات البنك 
الدولى ومنظمة الفاو. 


۳۷ 


دیتم دی LAA‏ من الأراضى الزراعية بالطرق التقليدية» فى oe‏ تستخدم وسائل 
الری الحديثة فى بقية الاراضی (ZY)‏ ومعظمها من الاراضی الستصلحة حدیثا. 
وتوضح الإحصائيات أن إجمالى المساحة الحصولة قد oly‏ زيادة متواضعة من 
۳ مليون فدان فى ۱۹۹۰ إلى نحو VE‏ مليون فدان فى ۱۹۹۹ . 

وتختلف مساحة الارض الزراعية من محافظة إلى آعری..فقی المحافظات 
الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) لا تزيد نسبة الساحة الزروعة 
le‏ عن AY,‏ من إجمالى مساحة تلك المحافظات» فى حين تصل نسبة المساحة 
المزروعة فى محافظات الوجه البحری إلى ,1/01 من مساحتها. أما فى الوجه 
القبلى فتصل المساحة المزروعة إلى ۸۵,۵ من مساحة محافظاته. وفى المحافظات 
الحدودية» التی تبلغ مساحتها الاجمالية ۸۵۳ آلف کیلومتر مربع» لا تتعدى مساحة 
الارض الزروعة فیها ٠,١‏ ./. 

وبصورة عامة یمکن تقسیم الاراضی الزراعية فى مصر کالتالی(۲۲): 

- ۸,۱ آراض من الدرجة الاولی ( آی آراض تعطی آعلی انتاجیة) . 

ZEA -‏ آراض من الدرجة الثانية . 

ZYA, 4 -‏ آراض من الدرجة الثالثة . 

-۲, ۸۱۰ آراض من الدرجة الرابعة (أى أراض تعطی آدنی إنتاجية) . 


ومنل ۱۹۵۲ تم استصلاح حوالی ۳ ملیون فدان (جدول رقم ¥(« ولکن تباینت 
الساحات المستصلحة من عام إلى آخر . ومنذ السبعیئیات تثار تساژلات كثيرة حول 
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لاستصلاح الأراضى . فمعظم مشروعات 
الاستصلاح الكبرى كان العائد منها متواضعا» وأدى التسرع فى استزراعها وأساليب 
إدارتها إلى إيجاد العديد من المشاكل الفنية والاقتصادية والبيئية» خاصة التشبع بالمياه 


(التطبيل) وزيادة التمليح . . الغ(۲۳). 


YA 


جدول رقم (Y)‏ 
مساحة PX‏ الستصلحة 


2 المستصلحة (ألف فدان) 


۱۹۹۸ ۲ 
۱۹۷۲۱ ۸ 
۱۹۹۵ ۷۲ 


1441/1440 
۱۹۹۷ ۲ 
۱۹۹۸ ۷ 


الصدر : اهاز الرکزی للتعبئة والاحصاء(۲۱) 


وبالرغم من محدودية الاراضی الزراعية» فقدت مساحة تقدر بنحو ۷۰۰ آلف 
فدان من الاراضی الزراعية الجيدة فى الفترة من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۹۰ لتحویلها إلى 
استخدامات غير زراعية (مبان - طرق - مصانع . .إلخ). ویقدر متوسط ما يفقد من 
الاراضی الزراعية لهذه الاستخدامات منذ عام ۱۹۹۰ بنحو ۲۵ الف فدان سنویا 
(قدرت هذه الساحة بنحو ۳۰ آلف فدان سنویا فى التقریر الرسمی للبرنامج الوطنی 

لمكافحة التصحر الذى قدمه جهار شئون البيثة للأمم التحدة فى مایو ۱۹۹۹). 
وغثل الأرض الزراعية والیاه آهم مکونات قاعدة الوارد الطبيعية التی تعتمد علیها 

الزراعة. وتوضح الارقام عدم مواكبة التوسع الزراعی BY‏ للزيادة السكانية فى 

مصر - الامر الذی يعبر بصورة واضحة عن محدودية الوارد الطبيعية وصعوبة إضافة 
PT‏ جدیدة» وذلك لاسباب عديدة منها عدم وجود yall‏ يمكن استصلاحها أو 
عدم توفر المياه اللارمة لریها» أو عدم توافر الاستثمارات التاسبة. . ومن ثم یصبح 
الدخل الوحید المتاح هو تکثیف استخدام مورد الارض والارتقاء یانتاجیته . وبوجه 

عام هناك أربعة مداخل رئيسية یمکن من خلالها تحقیق التکثیف الزراعی : 

۱ - زيادة إنتاجية الحاصیل لوحدة الساحة من الارض والتر الکعب من المياه لوحدة 
الزمن (السنة). 

Y‏ - زيادة عدد الحاصیل الزروعة فى نفس المساحة فى السئة. ویتم هذا من خلال 
زيادة عدد المحاصيل التى تزرع فى نفس المساحة فى السنة على التوالى أى 
التكثيف المحصولى» أو زراعة أكثر من محصول فى نفس المساحة فى نفس 
الوقت على التوازی» أى تحميل محصول على co‏ أو کلاهما. 


۳۹ 


۳ - التحول من زراعات أقل قبمة نقدية إلى أخرى أعلى قيمة نقدية» وإدخال 
محاصیل جديدة . 


٤‏ - التحول بالزراعة إلى صناعة (مثل استخدام الصوبات فى زراعة الخضر والفاكهة 
تحت ظروف يتم التحكم فيهاء والزارع لإنعاج البيض واللحوم البیضاء» والمزارع 
السمكية . .إلخ). 
ولكل من هذه الداخل إيجابياته وسلبياته الاقتصادية والاجتماعية وآثاره البيئية 

المختلفة . وتوضح الدراسات المختلفة (على سبيل 75١,568,174 SEM‏ ) أن التكثيف 

الزراعی يتطلب مدخلات عالية (مياه للری» أسمدة كيماوية» مبیدات» طاقة إلى 
غير ذلك)» وكلما كانت نوعية الارض منخفضةء زادت الدخلات اللازمة لرفع 
إنتاجيتها. ولذلك آثاره على استخدام الموارد المختلفة وعلى حالة البيئة. فالافراط فى 
الرى يؤدى إلى تجريف مخذيات التربة ويخلق مشاكل ثانوية مثل التشبع بالیاه 
(التطبيل) والتمليح وزيادة القلوية . .إلخ. كما أن زيادة استخدام الأسمدة والمبيدات 
لها آثارها السلبية على النظم البيئية المختلفة. بالإضافة إلى هذا أدى التوسع فى 
استخدام أصناف البذور عالية الإنتاجية (والمستوردة) إلى اضمحلال قاعدة التنوع 
الجينى المحلى للنباتات. ولقد ترتب على تكثيف الزراعة مشاكل اجتماعية واقتصادية 
مختلفة» فغالبا يتعذر على صغار المزارعين الحصول على الحزم التكنولوجية اللازمة 
لتکثیف الزراعة . ولذا تظل إنتاجية مزارعهم منخفضة. ولقد ترتب على هذا هجر 
الأعداد المتزايدة من صغر المزارعين لأراضيهم (أو ترك مهنة الزراعة). ومن جهة 
آخری اضطرت آعداد متزايدة من المزارعين إلى تغيير BUT‏ زراعساتهم إلى زراعة 
المحاصيل التى يستهلكها fal‏ اضر (مثل النضراوات والفاكهة) أو التى يطلبها 

المصدرون لأنها محاصيل أكثر ربحية . 
ويوضح جدول رقم (۳) التغيرات الرئيسية التى حدثت فى التركيبة الحصولية فى 

مصر خلال الفترة من ۱۹۷۵ إلى ۱۹۹۵ وتم فيها التركيز على تکشیف الزراعة 

باستخدام الداخل الأربعة الشار إليها عاليه. وأهم معالم هذه التغیرات هی الزيادة 
الکبیرة فى الساحات الزروعة باشضراوات والفاكهة (وهى زراعات أعلى قيمة نقدية 
للاستهلاك اخضری والتصسدیر) وزيادة الساحات الزروعة بالقمح والارز 
(باستسخدام أصناف البذور عالية الإنتاجية)؛ والانخفاض الكبير فى المساحات 
المزروعة بالقطن. 


جدول رقم )¥( 
المساحات المزروعة فى مصر (ألف فدان) 


Tg gu TE |‏ ان | La Tw‏ سم | حي | ص 
et re‏ که over [over ree [oe ve‏ 


الصدر: تم حساب الجدول من الکتب السنوية للجهاز الرکزی للتعبئة والإحصاء (YY)‏ 


ولقد صاحب سیاسات تکثیف الزراعة والتغيرات فى التركيب الحصولی زيادة 
واضحة فى استخدام الأسمدة الكيماوية. ویوضح جدول رقم CE)‏ تطور استخدام 
الأسمدة فى مصر منذ ۱۹۷۵ . ويقدر معدل استخدام الأسمدة فى مصر حاليا بنحو 
۵ كيل وجرام للهكتار وهو معدل مرتفع بالنسبة للمعدل الستخدم فى مجموعة 
الدول الأوروبية (۲۳۶ کیلوجراما) أو فى أمريكا (۱۱۳ کیلوجراما). ويرجع ارتفاع 
الكمية المستخدمة فى مصر أساسا إلى انخفاض خصوبة الأرض والاستخدام غير 
الرشيد للأسمدة. وفى مصر تشکل الاسمدة الأزوتية حوالی :^7 من إجمالى 
الأسمدة الستخدمة يليها الفوسفات »)/١5(‏ ثم البوتاسيوم LED‏ 

جدول رقم )٤(‏ 
كميات الأسمدة الستخدمة فى مصر 


Mg 


إجمالى الاسمدة = الفوسفات (خامس أكسيد الفوسفور)+ الآزوت (نیتروجین) + البوتاسيوم (أكسيد 
al‏ منظمة الأغذبة والزراعة السابعة للأمم السحدة (الفاو) ‏ تقاریر الأسمدة. ملاحظة :۱ هکتار - 
Y , "8‏ فدان . 


۳۱ 


۳۲ 


Lf‏ بالنسبة للمبیدات الستخدمة» فتتغير آنواعها وکمیاتها من عام إلى آخر . ففی 
عام ۱۹۸۰ استخدم حوالی ۲۰۱۹۲ طنا من المبيدات ( منها ۲۰۵ طن د.د.ت» 
۸ طا cul‏ ۲۹۷۹ طن مرکبات کلوروهیدروکربون c el‏ ۲۳۷ طنا 
ملائیون» ۵۱۵ Ub‏ مبیدات حشائش . .إلخ طبقا لبیانات الفاو). وتتغير أنواع 
المبيدات (وبالتالی کمیاتها) طبقا للتركيبة الحصولية وطبقا لظه ور الناعة لدی 
الحشرات للمبید الستخدم. وفی الحالة الاخيرة يستبدل البید باخر آکثر سمية 
للحشرات. ویوضح جدول رقم (۵) کمیات البیدات التی استخدمت . ومنه ينضح 
الانخفاض الكبير المفاجئ فى استخدام البیدات منذ ۰۱۹۹۰ ویرجع هذا الانخفاض 
إلى : 

CT)‏ استخدام أنواع أخرى من المبيدات آکشر سمية للحشرات (وبالتالى تكون 
آوزانها أقل) . 

(ب) الإحصائيات بعد عام ۱۹۹۰ ثل المبيدات الموزعة بمعرفة البنك الرئيسى 
للتدمية والائتمان الزراعى ولا تتضمن الكميات التى يشتريها القطاع 
الخاص. ونظرا لعدم توافر البيانات عن أنواع المبيدات المستخدمة وكمياتها 
الحقيقية فان ذلك يعقد من عمليات التقييم البيئى لها حيث إن البیدات 
يختلف بعضها عن البعض الآخر فى درجة بقائه فى التربة والفترة الزمنية 
اللازمة لتحلله طبيعيا. كما تختلف المبيدات فى ذوبانها ودرجة إراحتها مع 
مياه الصرف الزراعى» وكذلك فى درجة حركتها فى التربة (وبالتالى تلویثها 
للمياه الحوفية . . إلخ) . 

جدول رقم )6( 
استخدام البیدات فى مصر 


Yooay 
۰4۲ 
YY £A 
1o* 44 


(f) oAY'o 
(f) vet 


الصدر : الکتب السنوية للحهاز الر کزی للتعبثة والاحصاء 
(علامات الاستفهام فى الجدول من وضع الولف). 


۳۳ 


هذا وتوضح بيانات الفاو الإحصائية المنشورة Yee ple‏ أن قيمة استیراد مصر 
من المبيدات المختلفة بلغ نحو ٩۰‏ ملیون دولار عام NAMA‏ 


elati .Y 
: تتکون مصادر الیاه فى مصر من‎ 

١‏ - مياه نهر النيل الذى يعتبر المصدر الرئيسى للمياه. وتبلغ جملة تصريف النهر 
الطبيعية (أى بدون سدود أو خحرانات . CI.‏ عند آسوان نحو Af‏ مليار متر 
مكعب سنویا. وطبقا لاتفاقية النيل عام 1404 يبلغ نصيب مصر الثابت من مياه 
الثیل 00,0 مليار متر مكعب سنویا. 


۲ - مياه جوفية متجددة فى وادى النیل والدلتا تختلف تقديرات مخزونها (قد يصل 
إلى نحو ۳۰۰ مليار متر مكعب ) ولكن لا يمكن سحب أكثر من ۳ مليار متر 
مكعب سئويا منها لأسباب اقتصادية وفنية وللحفاظ على التوازن 
الهیدروجیولوجی فى هذه الناطق . وتتغذى طبقات الیاه فى هذه المناطق من 
الرشح من النيل ومياه الرى. وفى شمال الدلتا تزداد ملوحة المياه الجوفية نتيجة 
تداخل میاه البحر. 

۳ - مياه جوفية متجددة على امتداد الساحل الشمالى الغربى من الإسكندرية إلى 
pyle‏ مصدرها الرئیسی میاه الامطار التی بصل معدلها إلى نحو ۱۵۰ مم 
سنویا. وتقدر كمية الامطار والسیول التسافطة سنویا بنسو ۱۱ ملیون متر مکعب 
يستغل منها حوالی ۲,۲ ملیون متر مکعب فى الزراعة (نستخدم فى النطقة 
الآبار الرومانية لتخزین بعض هذه المياه) . 

٤‏ - مياه جوفية غير متجددة فى الغالب فى الصحارى المصرية خاصة فى الصحراء 
الغربية وسيناء ( غالبا فى الحجر الرملى النوبى والصخور الجيرية). وتختلف 
تقديرات مخزونها وأعماق خزاناتها. ويقدر أقصى سحب آمن منها بحوالی 
4 مليار متر مكعب سنويا. 
وبذلك تكون أقصى كمية من المياه يمكن سحبها من المصادر الطبيعسية هی نحو 

4 مليار متر مكعب i‏ 
وبالإضافة إلى هذه المصادر الطبيعية هناك كميات من مياه الصرف الزراعى 

والخلفات السائلة يمكن تدويرها خاصة لأغراض الرى وبيانها کالتالی : 


Yt 


١‏ - تقدر كمية میاه الصرف الزراعی بنحو ۱۲,۵ ملیار متر مکعب سنویا تتراوح 
ملوحتها بين Vee‏ و .. ۰ جزء فى المليون. وتتوقف الأجزاء التی یمکن 
إعادة استخدامها من هذه المياه على كمية المياه العذبة التاحة واللازمة لخلطها مع 
مياه الصرف الزراعی لخفض درجة ملوحتها. كما تتوقف Cal‏ على درجة تركيز 
الملوثات فى مياه الصرف الزراعى ( تستقبل مصارف زراعية كثيرة كميات متنوعة 
من مخلفات الصناعة والصرف الصحى غير العالج). وعلى أحسن تقدير يمكن 
الإفادة من حوالى Y‏ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنويا. 

۲ - تقدر كمية الصرف الصحى بحوالى ۲,۵ مليار متر مكعب فى السئة يمكن 
معالحة حوالى مليار متر مكعب منها للاستخدام فى رى الأراضى الصحراوية 
(الكميات ALLL‏ سوف تختلف باختلاف الوقع والتکالیف). 
وبذلك تکون أقصى کمية من مياه الصرف الزراعی والخلفات البلدية السائلة 

التی یمکن تدویرها هی حوالی ۷ ملیار متر مکعپ سنویا. 

: آمکن سحب الکمیات التالية من المياه من الصادر الطبيعية‎ 1441 ele "x 

.00,0 ملیار متر مکعب من نهر النيل. 

٤٠,۷ -‏ ملیار متر مکعب من الیاه الحوفية التجددة وغیر التجددة. 

أى حوالی ۲, 1۰ ملیار متر مکعب تم استخدامها کالتالی : 

c MZ ۸۳,۲ - 

٩,۸ -‏ للصناعة 

- 70,0 للاغراض النزلية والتچارية 

- ۱,۵ / لاستخدمات أخرى 

وبذلك كان نصيب الفرد من المياه السحوبة من الصادر الطبيعية حوالی ۹۷۹ مترا 
مكعبا فى السنة» أى أقل من مؤشر الضغط المائى (Water Stress Index)‏ وقيمته 
Je‏ متر مكعب للفرد فى العام. وتوضح التقارير العلمية أنه إذا انخفض نصيب 
الفرد من الیاه فى العام تحت هذا المؤشرء فإن ذلك يؤدى إلى آثار سلبية على 
عمليات التنمية المختلفة وعلى صحة الإنسان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نصيب 

الفرد من المياه فى مصر قد انخفض عن هذا المؤشر اعتبارا من عام ۱۹۹۱ . 


وبالإضافة إلى كمية المياه السحوبة فى عام ۱۹۹۲ من الصادر الطبيعية تم تدویر 
حوالی Y,‏ ملیار متر مکعب من میاه الصرف الزراعى ونحو ۵۰۰ ملیون متر 
مکعب من الخلفات البلدية السائلة لاستخدامها فى الری. 


۲ الطافه 


الصادر الرئيسية للطاقة التجارية فى مصر هی النفط والغاز الطبیعی وطاقة الیاه. 
وتوجد فى مصر إمكانيات لاستغلال مصادر الطاقة التجددة وخاصة الطاقة الشمسية 
وطاقة الریاح» ولکن مساهمتها فى إجمالى انتاج الطاقة فى مصر مازال متواضعا 
للخاية. 

ولقد بلغ الاحتیاطی المؤكد من النفط فى مصر فى آخر ديسمبر ۱۹۹۷ حوالی 
٣, -‏ مليار برميل (نحو ٤٠١‏ مليون طن)۰ كما بلغ الاحتياطى المؤكد للغاز الطبیعی 
فى نفس التاريخ ۸٩۲‏ مليار متر مكعب (نحو ۷4۳ مليون طن نفط مكافئ)» وذلك 
طبقا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. ولا تملك مصر التصرف إلا فى 
حوالى ثلثى تلك الاحتياطيات طبقا للاتفاقيات الموقعسة مع الشريك الأجنبى الذی 
يبلغ نصيبه من الإنتاج الكلى نحو الثلث فى المتوسط على مدى عمر الحقل أو مدة 
العقد التی ند عادة إلى ۳6 سنة. وهذا معناه أن نصيب مصر من تلك 
الاحتياطيات هو فى الواقع ۳ مليون طن lau‏ و 046 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعى . 

ويوضح جدول رقم CU‏ تطور إنتاج الطاقة التجارية فى مصر منذ ۰۱۹۷۵ ومنه 
يتضح أنه فى عام 14497 OLS‏ النفط يشكل حوالى Y.‏ ۷۲/ من الطاقة المنتجة يليه 
الغاز الطبيعى (۸۲۲,۳/) ثم الطاقة المائية (4 ,۵/). وتوضح البيانات زيادة إنتاج 
الغاز الطبيعى بمعدلات كبيرة فى الفترة .1۹۹١-1۹۸٠‏ ويوضح جدول رقم (V)‏ 
تطور استهلاك الطاقة التجارية فى مصر منذ ۰۱۹۷۵ ويلاحظ cU‏ كمية البترول 
تقريبا من عام ۱۹۹۰ وزيادة حصة الغاز الطبيعى. ويرجع ذلك إلى سياسة إحلال 
الغار الطبيعى محل البترول كلما أمكن ذلك لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. 
فالكميات التى يمكن توفيرها من البترول هى بمشابة كميات تضاف إلى الاحتياطى 
الإستراتيجى الموجود ؛ وبذلك يمكن مد عمر هذا الاحتياطى للتصدير والاستهلاك 
المحلى. وبالإضافة إلى ذلك فإن تصدير البترول أسهل وأكثر مرونة من تصدير الغاز 
الطبيعى. وبذلك فان إحلال الغاز الطبيعى محل البترول فى بعض الاستخدامات لم 


YA 


يكن لأسباب بيئية بحنة كما يتردد. Ul,‏ جاءت المزايا البيشية کناتج انوی من هذا 
الإحلال. 


جدول رقم CO‏ 
إنتاج الطاقة التجارية فى مصر (ملیون طن نفط مکافی) 


المصدر: تم حساب الجدول من بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والبنك الدولى 
# عن احمدى البنبى: البترول المصرى - دار المعارف ‏ القاهرة- ۱۱۹۹۹ 


جدول رقم (۷) 
استهلاك الطاقة التجارية فى مصر (ملیون طن نفط مكافئ) 


الصدر : تم حساب Sth!‏ من بیانات منظمة الاقطار العربية الصدرة للبترول والبنك الدولی - الفحم 

وتوضح بیانات البنك الدولی (۲۷) أن استخدام الفرد من الطاقة التجارية فى 
مصر قد ارتفع من حوالی ۰ كيلوجراما نفط مکافی عام ۰ إلى WA‏ 
كيلوجراما dau‏ مکافئ فى ۰۱۹۹۲ بمعدل زيادة سنوی قدره ZY‏ خلال تلك الفترة. 
وبالرغم من المجهودات الرامية إلى ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها 
واستخدامهاء والتى توضح ظاهريا أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى لكل كيلوجرام 
نفط مکافی قد زادت من V, Y‏ دولار عام ۰ إلى ۲,۱ دولار عام ۱۹۹۷ 
بالاسعار xL‏ إلا أن بيانات البنك الدولی(۲۷) توضح أن هذه النسبة قد 


۳۷ 


انخفضت من ۱,۸ دولار عام ۱۹4۸۰ إلى ۲ , دولار عام ۱۹۹1 بالاسعار ال iu‏ 
(بدولار 06 الثابت). وتعتبر کفاءة استخدام الطاقة التجارية فى مصر منخفضة 
إلى درجة كبيرة بالقارنة مع دول الجموعة الأوروبية» حيث بلغت نسسبة الناتج 
المحلى الإجمالى لكل كيلوجرام نفط مکافی نحو 1,۳ دولار. 


وفى عام 5 كان توريع استخدام الطاقة التجارية فى مصر على القطاعات 


المختلفة کالتالی : 
- ۸۵۰ فى الصناعة. 
- ۸۱۸ فى النازل والمحال التجارية. 
- ۸۲۹ فى النقل . 
-۱۰/ فى الزراعة. 


۲۰ / فى آغراض آخری. 

وبالنسبة للكهرباء ارتفع حجم تولید الکهریاء فی مصر من ۱۸,٩‏ ملیار کیلووات 
ساعة فى عام ۱۹۸۰ إلى حوالى oV,‏ مليار كيلووات ساعة فى عام ۱۹۹۹ 
(V)‏ وكانت مصادر توليد الکهرباء فى عام 3A:‏ مكونة من الطافة المائية 
فکانت ATE‏ من الطاقة المائية و \ “YY,‏ من البترول و AF‏ من الغاز 
الطبیعی - ویوصح هذا زيادة استخدام الغاز الطبیعی فى تولید الکهرباء Gb‏ لسياسة 
إحلال الغاز الطبیعی محل البترول. ولقد wal‏ تحويل وحدات توریینات الغاز من 
الدائرة الفتوحة إلى الداثرة المركبة إلى زيادة کفاءة تولید الکهرباء پنسبة تصل إلى 
A‏ 


هذا ولقد ارتفعت حصة الفرد من إجمالى استهلاك الكهرباء من 1۵۰ كيلووات 
ساعة فى عام ۱۹۸۰ إلى ule‏ ۸۰۰ کیلووات ساعة فى ۰۱۹۹۵ وتوضح بیانات 
اهاز المركزى للتعبتة والإحصاء (۲۱) بأنه فى عام ۱۹۹۲ كان LAAT‏ من سكان 
الحضر و LAVA‏ من سکان الریف فى مصر یستخدمون الکهرباء فى الانارة. 


۳۸ 


الفصل الثالث 
التلوث البيثى فى مصر 
١‏ تلوث الهواء 


یتکون الهواء النقی من عدة غارات آهمها الئیتروجین والاکسجین» وهما یکونان 
نحو ۸۷۸ و۸۲۱ من وزن الهواء على الترتیب» بالاضافة إلى بعض الغازات 
الأخرى التی توجد بکمیات ضئيلة مثل انی أكسيد الکربون الهليوم» النیون 
والارجون وغيرها. وتتوقف الحياة على سطح الارض على هذا الترکیب الطبیعی 
للهواء. 


ویعتبر الهواء Egle‏ إذا حدث تغیر فى ترکیبه» واحتوی على شوائب أو غازات 
آخری بقدر يضر بحياة الكائنات التی تستنشق هذا الهواء وتعیش علیه. ویحدث 
تلوث الهواء نتيجة عوامل طبيعية ونتيجة آنشطة الانسان الختلفة. فى الحالة الاولی 
ule?‏ سبیل الثال. انبعاث الاتربة بفعل العواصف؛ كالخماسين وغیرها) یکون 
التلوث مؤقتًا وآثاره محدودة وسرعان ما یعود الهواء إلى طبیعته الاولی بعد انتهاء 
فعل هذه العوامل الطبيعية. آما فى الحالة الثانية فیستمر تلوث الهواء باستمرار 
الانشطة البشرية الختلفة. وتنفسم مصادره dole‏ إلى نوعین : مصادر ابتة (مثل 
المصانع؛ محطات تولید الکهرباء التی تعمل بالطافة الحفرية أو النووية» الحارق 
. . إلخ)» ومصادر متحركة (السیارات الختلفة التی تستخدم البترول والغاز وقودا 
لها). ویثیر تلوث الهواء من الانشطة اليشرية الاهتمام والقلق لتعدد مکوناته وکمیاته 
بدرجة أحدثت خللاً فى الترکیب الطبیعی للهواء فى مناطق مختلفة فى العدید 
من دول العالم. ونتج عن ذلك UT‏ سلبية متنوعة على صحة الانسان والنظم البيئية 
AVA 0‏ 

وملوثات الهواء الشائعة هی أكاسيد الکبریت والنیتروجین والجسيمات الكلية 
العالقة(مثل الاتربة والدخان ورذاذ الرکبات الكيميائية الختلفة) وأول أكسيد الکربون 
والهیدروکربونات. وبالاضافة إلى هذه اللوثات کشفت البحوث العلمية احديثة عن 


۳۹ 


تواجد مئات من الرکبات غير العضوية والعضوية فى الهواء الخارجى و فى الهواء 
الداخلی (داخل البانی) نتيجة أنشطة الإنسان الختلفة. ویعتبر قطاع الصناعة القطاع 
الرئیسی السبب لتلوث col sell‏ يليه قطاع النقل» ثم قطاع الزراعة(۰ CY‏ ۲4). 

ویختلف مصیر اللوثات النبعشة فى الهواء من مکان إلى آخر Gub‏ خواصها 
الطبيعية والكيميائية والظروف الجوية الساشدة حول مصادر التلوث. ففى بعض 
الاماکن قد تساعد سرعة الرياح على حمل وانتشار اللوثات إلى مسافات بعيدة» 
وبالتالی إلى تخفیف ترکیزاتها. وبذلك فان ترکیزات اللوثات فى الهواء لا تتوقف 
على کمیاتها النبعشة فحسب. وإنما أيضا على الظروف الوية الحيطة عصادرها. 
بالاضافة إلى ذلك غالبا ما تحدث بعض التفاعلات الطبيعية والكيميائية بين بعض 
هذه الملوثات» مما قد يزيد أو يخفف من حدة آثارها. فمشلا تتفاعل آکاسید 
النيتروجين مع الهيدروكربونات فى وجود ضوء الشمس تحت ظروف جوية معيلة 
لتنتج عددًا من المركبات الكيميائية السامة مثل نترات البيروكسى استيل والأورون» 
التى تؤدى إلى تكوين ما يعرف بالضباب الدخانى عند اختلاطها مع الجسيمات 
العالقة والملوثات الأخرى . 


مصادروأحمال ملوثات الهواء فى مصر 

تتكون المصادر الرئيسية لتلويث الهواء فى مصر من: مصادر ثابتة (مثل المنشات 
الصناعية ومحطات Ag‏ الکهرباء والحارق . «ed.‏ ومصادر متحركة مثل وسائل 
النقل الختلفة التى تستخدم النتجات البترولية والغاز الطبیعی کوقود. 

تتکون الصناعة فى مصر من الصناعات الاستخراجية (استخراج البترول الخام 
والغاز الطبيعى vans‏ اشامات العدنية» خاصة خام الفوسفات وخام الحديد) 
والصناعات التحويلية التی تتکون آساسا من : صناعة النتجات الغذائية )4 ,1 /Y‏ من 
إجمالى القيمة الضافة للصناعات التحویلیة). صناعة الغزل والنسوجات(۷, ۰6/۲۰ 
الصناعات العدنية والهندسیة(۰)/۱۹,۸ الصناعات الكيميائية والدوائية (۱ ,۰4/۱2 
وصناعة مواد البناء Ob Aly‏ و ۸/). 


وتعتبر الصناعة القطاع الرئیسی الذی يسبب تلويثًا کبیرا للبيئة. وتختلف نوعية 
وکمیات اللوثات النبعثة من الصناعة احتلافا eS‏ من صناعة إلى أخرى» وتتوقف 
على عدة عوامل آهمها: 
۱ - نوع الصناعة. 


$. 


. حجم الصنع وعمره ونظام الصيانة به‎ - Y 

٤‏ - التکئولوجیات الستخدمة فى العملیات الصناعية. 

۵ - نوعية الوقود والواد الاولية الستخدمة . 

1 - وجود الوسائل الختلفة للحد من الملوثات ومدی كفاءة عملها. 


۱۹۸۵ بالنسبة لقطاع النقل» فقد حدئت فيه تطورات وتغیرات كبيرة فیما بين‎ Ul 
أنماط النقل استخداما‎ AST و ۰۱۹۹۸ ویعد نقل الرکاب والبضاتع بالطرق البرية من‎ 
فى مصر . ولقد آدی التوسع فى النقل البری إلى ارتفاع عدد السیارات فى مصر من‎ 
۰۱۹۹۸ حوالی ملیون سيارة فی عام ۱۹۸۵ إلى حوالی ۲,۹ ملیون فى آآخر عام‎ 
فى عدد وأنواع السیارات الوجودة بالحركة فى آخر‎ xx CA) ویوضح جدول رقم‎ 
السیارات الوجودة‎ ote ديسمبر ۱۹۹۵ وفى آخر ديسمير ۱۹۹۸ . ومنه ينضح أن‎ 
١55767 بالحركة قد راد بحوالى 5971094 سيارة خلال الثلاثة آعوام» أى بمتوسط‎ 
سيارة سئويا. وفى عام ۱۹۹۸ تواجد حوالى ۸۳۲ من إجمالى السيارات فى‎ 
QUO محافظة القاهرة و ۸۱۳ فى محافظة الإسكندرية و ۸۱۲ فى محافظة الجيزة‎ 


وعلى الرغم من زيادة عدد المسافرين بالسكك الحديدية بين عامى ۱۹۸۶ 
و4۹۷ (من حوالی ۲۶ آلف مليون راكب/ كيلومتر إلى 55,5 آلف مليون 
راكب/ كيلومتر) فان إجمالى كميات البضائع الشقولة بالسكك الحديدية خلال نفس 
الفترة قد انخفض من call Y, Y‏ مليون طن/ كيلومتر إلى ۲,۳ ألف مليون 
طن/ كيلومتر. وصاحب هذا الاتجاه زيادة كبيرة فى كميات البضائع المنقولة على 
الطرق العامة» حيث ارتفع عدد سيارات النقل من Yo‏ ألف عام 1986 إلى ۵۶۳ 
آلف فى آخر ۰۱۹۹۸ وكان لهذا آثاره المختلفة على البيئةء حيث أسهم ذلك فى 
زيادة استهلاك الوقود وما تبع ذلك من زيادة فى الانبعائات المختلفة فى الهواء (عادم 
السیارات)» وزيادة حدة مشاكل المرور. 

ویوضح جدول رقم )4( تقديرات أحمال ملوثات الهواء على المستوى القومى» 
والتی تم حسابها باستخدام معاملات الانبعائات للصناعات الرئيسية الختلفة Le)‏ فى 
ذلك تولید الکهرباء) ووسائل النقل (۲۹). ویتضح منه الزيادة الكبيرة فى أحمال 
التلوث منذ ۱۹۷۵ نتيجة زيادة استخدام الوقود الحفرى (خاصة البترول)» والتوسع 
فى الصناعات الأكثر تلويئًا للبيئة مثل الاسمنت الذی راد إنتاجه من حوالی ۳,۳ 


é\ 


مليون طن عام ۱۹۷۵ إلى نحو ۱۵,۲ ملیون طن عام ۰۱۹۹۲ مما آدی إلى الزيادة 
الكبيرة فى أحمال الجسيمات الكلية العالقة فى الهواء. وبالإضافة إلى ذلك ترجع 
الزيادة الكبيرة فى أحمال ملوثات الهواء إلى عدة أسباب آهمها: قدم بعض المصانع 
وتهالك معداتها» عدم وجود العدات اللازمة للحد من ملوثات الهواء Ol)‏ وجدت 
لا تعمل بالكفاءة الطلوبة)» تهالك نسبة كبيرة من سيارات النقل والأوتوبيس 
والأجرة وعدم صيانتها بصورة دورية» عدم كفاءة استخدام الطاقة فى القطاعات 
الختلفة» والتراخى فى تطبيق تشريعات حماية الهواء من التلوث. 


جدول رقم (A)‏ 


عدد السیارات الوجودة بالحركة فى مصر 


en Mc N 
۱۹۹۶ فيسمبر‎ 


Veo MA 
o41 
۳4 


VEY, 

جرار زراعی YYooY‏ 
موتوسیکل ۲۷ .4 
أخرى (تباری ى جمارك . . إل WAYYA‏ 


الصدر: الكتب السنوية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (۲۱) 
جدول رقم )4( 
تقدیرات آحمال ملوثات الهواء فى مصر(بالالف طن) 


الصدر: تم حسابه بواسطة المؤلف 
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Ase 93‏ الهواء 
كما سبق أن أوضحنا عالیه» تتوقف ترکیزات اللوثات الختلفة فى الهواء على 
خواصها الطبيعية والكيميائية وعلی الأحوال الجوية السائدة حول مصادر التلوث. 
وبذلك op‏ ترکیزات اللوثات فى الهواء العام تختلف من مدينة إلى آخری طبقا 
لوقعها الجغرافى وحجم ونوع الصناعة بها وحولها وحركة النقل فیها» إلى غير ذلك 
من عوامل توثر فى نوع وكمية ومصير اللوثات . کذلك تختلف ترکیزات اللوثات 
فى الهواء داخل الدينة الواحدة من مکان إلى آخر» وتصل إلى أقصاها فى الناطق 
الصناعيةء وأقلها فى الناطق السكنية البعيدة عن مصادر التلوث. كما تختلف 
ترکیزات اللوثات وأنواعها من منطقة صناعية إلى آخری. فمثلا تعتبر االجسيمات 
الكلية العالقة اللوث الرئیسی فى منطقة حلوان (لوجود صناعة الاسمنت) بینما 
یعتبر الرصاص ملوئًا مهما فى هواء شبرا الخيمة (لوجود مسابك الرصاص التى 
تنبعث منها آتربة مسحملة بالرصاص) وتعتبر الهیدروکربونات والرکبات العضوية 

الأخرى من اللوثات الهمة بجوار معامل تکریر البترول» وهکذا. 
وتوضح القیاسات التفرقة التی أجريت فى الفترة ۱۹۹۱/۱۹۹۰ فى ۱۲ مدينة 

فى مقدمتها القاهرة والاسكندرية (۳۰) الخصائص التالية el yg‏ العام فیها : 

۱ - كان التوسط السنوی لترکیز انی أكسيد الکبریت فى الهواء فى حدود ۳۰۰-۱۰ 
میکروجرام/ متر مکعب (الترکیزات المنخفضة كانت فى المناطق السكنية والرتفعة 
فى المناطق الصناعية). ووجد أن جميع التركيزات التى سجلت فى القاهرة تفوق 
المعايير الإرشادية التى وضعتها منظمة الصحة العالية لحماية صحة الانسان 
V8)‏ میکروجراما/ متر مکعب) . 

۱۱۰ ۰-۵۰۰( ارتفاع التوسط السنوی للجسیمات الكلية العالقة فى جمیع الدن‎ Y 
میکروجرام/ متر مکعب). وسجلت أعلى التركيزات فى القاهرة والجيزة والمنيا.‎ 
وجمیع القیاسات تفوق معاییر منظمة الصحة العالیة(۰-۱۰٩ میکروجراما/ متر‎ 
. مکعب)‎ 


۳ اختلفت ترکیزات أكاسيد النیستروجین فى هواء القاهرة من فصل إلى آخر من 
فصول السنة. وكانت أكثر ارتفاعا فى فصل الصيف لزيادة حركة مرور 
السيارات. ولقد تراوحت تركيزات أكساسيد النتروجین بين ۳۷۰ 
و۱4۰۰میکروجرام/ متر مكعب وهی تركيزات تفوق بكثير المتوسط السنوى 
المنصوص عليه فى المعايير الأمريكية (۱۰۰ ميكروجرام/ متر مكعب). 


٤‏ - بالنسبة لاول أكسيد الکربون» ومصدره الرئیسی هو السیارات بأنواعها الختلفت 
تباينت ترکیزاته فى الهواء Fs EG‏ طبقا لكثافة حركة السیارات فى الناطق 
الختلفة. ولقد أظهرت القیاسات التی آجریت فى القاهرة أن تركيز آول أكسيد 
الکربون فى الهواء كان یترواح بين ۲۰و4۷ مللیجراما/متر مكعب. وهی 
ترکیزات تزید عن ما أوصت به منظمة الصحة العالية (لا يجوز التعرض لاکثر 
من ساعة لترکیز قدره ۲۰ مللیجراما/ متر مکعب أو ST‏ من ۸ ساعات لترکیز 
قدره ۱۰ مللیجرام/ متر مکعب. كما لا يجوز أن یتجاوز امتصاص آول آکسید 
الکربون فى الدم - والعرف بنسبة الکربوکسی هیسموجلوبین - عن ١‏ , 6/۲-۲. 
ولذلك وجد أن رجال الرور الذین یهملون فى الأماكن الزدحمة بالسیارات 
ol ral‏ طويلة (وردية A‏ ساعات وآکشر) یتعرضون لتركيزات من آول أكسيد 
الکربون آعلی من السموح بهاء ها ترتب عليه ارتفاع نسبة الکربوکسی 
هیموجلوبین لدیهم إلى حوالی ANE‏ 

۵ - كانت ترکسیزات الرصاص فى هواء القاهرة تتراوح بين ۱و۳ مبکروجرام/ متر 
مكعب» ولقد حدث انخفاض طفیف فى هذه الترکیزات مؤخرا لتعميم 
استسخدام Ie‏ الخالى من الرصاص. ولکن ما تزال ترکیزات الرصاص فى 
el sll‏ مرتفعة ( ۰ Yo‏ میکروجرام/ متر مکعب) مقارنة بالمعايير الإرشادية 
لنظمة الصحة  ۵( me‏ ۱-۰ میکروجرام/ متر مکعب). ويرجع ذلك إلى 
الانبعائات من مسابك الرصاصء والتى تقدر بنحو ۱۱۰۰ طن من الرصاص 
QU‏ 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن خفض ترکیز ملوث ما فى الهواء لا یعنی أن نوعية 
الهواء قد تحسنت» OV‏ نوعية الهواء تتحدد بمؤشر يتم حسابه طبقا لترکیزات جمیع 
اللوثاث الرئيسية؛ [فى الوقت الراهن لا پمکن حساب هذا الوشر لهواء القاهرة 
Aa‏ ی pua‏ الرئي‌سية (خحمسة على الافل) على فترات زمنية 
منتظمة وطویلة]. لذلك op‏ القول ob‏ حفض ترکیزات الرصاص فى الهواء نتيجة 
تعمیم استخدام البنزین الخالى من الرصاص: أو بان خفض الجسيمات الكلية العالقة 
من صناعة ما قد أدى إلى تحسین نوعية الهواء قول لا یتفق مع الحقائق العلمية. 
فعلى سبيل الشال يو ضح جدول رقم (۱۰) of‏ آحمال الملوثات فى هواء القاهرة 
(وبالتالی تركيزاتها) قد رادت فى الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹۸ نتيجة لزيادة عدد 
اسپاراتا» بر هم من انخاس و کیرات لراک ی ical‏ إلى iss liie o‏ 
أوضحنا عالیه . 
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جدول رقم (۱۰) 


سب ات آحمال تلوث الهواء من السیارات الوجودة بالحركة فى محافظة القاهرة (بالطن) 


EL | دكت‎ | EM وداک‎ | 


۳۹۰ av. ۱۳۷۵۰ 1440 
£f. Yo. Vio. ۱۹۹۸ 


تم حسابه بواسطة المؤلف Ulo y‏ لعدد السیارات وآنواعها (انظر جدول (A‏ 
ری ٩‏ عادم السيارات التى تستخدم السولار أو الديزل (خاصة النقل والأتوبيس) على مثات من 
ال رکبات العضوية ثبت أن بعضها يسبب السرطان ) ۳۰ 


توضح نتائج رصد ملوثات الهواء (یولیو ۱۹۹۸ إلى یولیو ۱۹۹۹) التالی: 
۱ - التوسط السنوی للجسیمات الكلية العالقة فى هواء القاهرة الکبری یتراوح 
Y‏ و ۸۰۰ میکروجرام/ متر مکعب. ویبلغ آقصاه فى مناطق التبين 
وشبرا الخيمة. كما يبلغ ۵۵۰ میکروجرام/متر مکعب فى پعض مناطق 
السویس. وجمیع القباسات آعلی من معاییر منظمة الصحة العالية أو 
تلك المنصوص علبها فى اللائحة التتفيذية للقانون 4 لسنة ۰۱۹۹6 


۰ میکروجراما | متر المكعب» مع وچود اختلافات موسمية. وجمیع 
القیاسات آعلی من معايير منظمة الصحة العالية ومن SUG‏ التصوص 
علیها فى اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة ۰۱۹۹6 


۳ - ترکیزات الرصاص فى هواء القاهرة الکبری تتراوح بين ۳۷, ۰ و ۱۳,۷ 
میکروجراما/ متر مکعپ. ومعظم القیاسات مازالت أعلى من. معاییر 
منظمة الصحة العالية بالرغم من تعمیم البنزین الخالى من الرصاص. 

٤‏ - تختلف ترکیزات أكاسيد الکبریت من مدينة إلى آخری ومن موقع إلى آخر 
داخل نفس الدینة. ومعظم القیاسات فى مدينة القاهرة الکبری والحلة 
الکبری أعلى من معاییر منظمة الصحة العالية ومن تلك المنصوص علیها 
فى اللائحة التتفيذية للقانون > لسنة ۱۹۹۶. 


الصادر: مشروع تسین هواء القاهرة الکبری (مول من هيئة العونة الأمريكية)» ومشروع 


رصد ملوثات الهواء (مول من هيثة العونة الدانیم رکیة) - جهاز شون البيئة ۱۹۹۹ . 
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Converted by Tiff Combine - 


الآثارالصحية الناجمة عن تلوث الهواء 


تؤثر مكونات البيئة الختلفة - طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية - فى صحة الإنسان 
بدرجات مختلفة » وبینما تؤدى العوامل الورائية (أو الجينية) إلى الإصابة ببعض 
الأمراض الخلقية والعوامل البيئية إلى الإصابة بالأمراض الکتسبة. إلا أن هناك 
تفاعلا بين الائنیسن. وتتفاوت الاثار الصحية coU lh‏ الهواء من تلك التى تنتج عن 
تعرض مجموعة العاملين فى بيئة العمل لجرعات عالية من الملوئات» إلى تلك التى 
تنتج عن تعرض عامة الناس لجرعات منخفضة منها فى البيثة العامة . 

وتعتبر عملية تقييم الاثار الصحية للملوثات فى البيئة العامة عملية معقدة تبدأ 
بالتعرف على مصدر التلوث ونوع wl JM‏ وتركيزهاء ثم دراسة عمليات نقل 
الملوثات وتحولاتها وتفاعلاتها المحتملة فى البيئة العامة» ومن ثم درجة تراكم أو 
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انتشار کل ملوث فیها. ویلی ذلك تحديد جرعة اللوث التی يتعرض لها الانسان. 

ونظرا OY‏ كمية اللوث التی یتعرض لها الانسان لا تدخل جسده بالکامل (جزءا منها 

قد يحتجز بواسطة الأغشية الانفیة) يتم حساب ما یعرف Le DL‏ الداخلیة- آی 
كمية اللوث التی تدخل جسم الانسان فعلا . ومن العروف أن جزءا كبيرًا من هذه 

الجرعة الداخلية لا یمتصه الجسم ولکن يتم إفرازه (مع البول أو البراز أو العرق). 

آما الجزء الذی يمتصه الجسم (وهو ما يشار إليه بالجرعة الژثرة) فقد يتراكم أو يتحول 

إلى مركبات آخری داخل الجسم (فى الدهن أو العظم). وتنوقف الآثار الصحية 
للملوثات على تركيز هذه الجرعة المؤثرة. فعندما تكون تركيزاتها منخفضة جدا لا 
تحدث آثارا صحية واضحة. JUS,‏ حيئذ |« قد حدئت عملية تكيف طبيعية 
للجسم. أما إذا زادت الجرعة المؤثرة على ذلك بدرجة محدودة حدث توعك مؤقت 
سرعان ما يزول ويعود الجسم إلى طبيعته. وفی هذه الحالة تعتبر ole dl‏ المؤثرة فى 
نطاق ما يعرف بالطب الوقائى ‏ أى أنه يمكن التحكم فى الآثار باتخاذ إجراءات 
وقائية . آما إذا رادت الجرعة المؤئرة للملوث على هذه الحدود الوقائية» فان الإنسان 

يمرض بدرجات مختلفة طبقا للجرعة وطبقا خالته الصحية العامة وعمره. . إلخ. 
ونظرا OM‏ عملية تقييم الاثار الصحية الكاملة للمركبات الكيميائية عملية طويلة 

ومكلفة (AA‏ اقتصر فى معظم الأحوال على تحديد مدى «التسمم» من المركب (ما 

يعرف de b‏ القاتلة) واستخدام ذلك فى فماذج مبسطة لتحديد المخاطر الصحية 
للملوثات الكيميائية. ولكن البحوث العلمية التى أجريت خلال العقدين الأخيرين 

أوضحت أن الأمر ليس بهذه البساطة وبينت الحقائق التالية: 

ZY لا توجد معلومات كافية لتقييم الأخطار الصحية الكاملة إلا لنسبة تقل عن‎ ١ 
من المركبات الكيميائية المعروفة.‎ 

۲ - بالرغم من أن الخطر من جرعات بعض المركبات الكيميائية معروف (مثل 
التسمم)» إلا آننا لا نعلم الاثار الصحية الترتبة على التعرض لجرعات قليلة 
لمعظم المركبات الكيميائية خاصة على الدی الطويل (۳۰ أو ۵۰ سنة مثلا). 

Y‏ - هناك اتفاق عام OV‏ على أن نحو ۸۸۵ من جميع حالات السرطان تنتج من 
عوامل بيئية. ولكن لم يتحدد حتى الآن مجموع هذه العوامل والتفاعلات التى 
تحدث بینها. Ley‏ يزيد الامور تعقيدا أن السرطان مرض لا يصيب الانسان فجأة 
Le],‏ تحدث الإصابة به بعد التعرض لمستويات منخفضة من اللوثات لسنوات 
طويلة (مثل سرطان الرئة الذى يحدث لدى العاملين فى المناجم والذى وجد أن 
التدخين يسرع من الإصابة Ca‏ 
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٤‏ - تعتبر عملية تقبیم UY‏ الصحية للملوثات الكيماوية فى البيثة العامة عملية 
مكلفة تتطلب Gy‏ طويلاً» oY‏ الانسان لا یتعرض فى العادة للوث واحد» بل 
یتعرض طوال الیوم لملوثات مختلفة عن طریق الاستنشاق والاکل وامتصاص 
الحلد ... إلخ. وفی کثیر من الأحيان قد يؤدى التعرض لملوث ما إلى زيادة أو 
نقص حدة آثار ملوث آآخر. 
ويعتبر الأطفال ومن لديهم حساسية من الكبار من أكثر الناس تأثرا بتلوث 

الهواء. فيصاب الأطفال عند تعرضهم لتلوث الهواء بالتهابات الشعب (ومن ثم زيادة 

الإصابة بالربو وحدته) وكذلك بالالتهابات الرئوية الحادة (يتنفس الإنسان البالغ 
حوالى ۱۳ مترا مكعبا من الهواء يوميا» فى حين يحتاج الطفل خاصة فى سنوات 
عمره الأولى إلى كميات أكبر من الهواء تقدر بحوالى Y‏ مترا مكعبا من الهواء 

يوميا. وبذا يكون الأطفال الصغار أكثر حساسية لتلوث الهواء). 
ويوضح جدول (۱۱) أهم الاثار الصحية للوثات الهواء . ولحماية صحة الإنسان 

وضعت منظمة الصحة العالمية حدودا اإرشادية» لملوثات الهواء الرئيسية لا يجوز 

تعديها(؟7). وهذه الحدود «إرشادية» WY‏ مازلنا لا نعرف الکشیر عن آثار بعض 
الملوثات. وتجرى منظمة الصححة العالیف وكذلك الدول المتقدمة» مراجعات دورية 
لهذه الحدود الإرشادية كلما توفرت معلومات آدق عن الاثار الصحية للملوثات 

المختلفة . 
وفى ضوء ما سبق» أوضحت عدة دراسات(۰۳۳ (VE‏ أجريت فى القترة 

۰ أن تلوث الهواء فى مصر قد تسیب فى علد من الآثار الصحية 

نوجز أهمها فى التالى : 

۱ - يقدر عدد السكان المعرضين لتركيزات غير صحية للوئات الهواء فى الناطق الحضرية 
فى مصر بنحو Ogle ٠١‏ نسمة» نسبة كبيرة منهم فى القاهرة الكبرى والإسكندرية. 

۲ - ظهر من مسح طبى أجرى فى منطقة شبرا الخيمة الصناعية أن نحو 1.۲۰ من 
سكان المنطقة يعانون أمراض الجهاز التنفسى نتيجة تعرضهم لمستويات مرتفعة من 
ثانى أكسيد الكبريت والدخان. 


£A 


جدول رقم (۱۱) 
الاثار الصحية للوثات الهواء الرئيسية 


ND‏ 1 ها ری رو 
آول أكسيد الكربون يحد من قابلية حمل الدم الاکسجین؛ ويلا قد يسبب اضرارا بخلایا الخ أو الاختناق» كما يؤثر فى 
الدورة الدموية والجهار العصبى , 


الضباب الدخحاى (نعاصة الأورون السطحى) | التهابات العين ‏ الربو - التأثير على وظائف الرثتين والقلب. 


الرصاص أمراض الكلى Juil,‏ العصبى ويؤثر ele‏ فى الاطفال (يؤدى إلى زيادة التخلف العقلى والتشنجات 
ونوبات التغيرات السلوكية. . إلخ). 


۳ آظهر مسح صحى للمناطق التاخمة لمصانع الأسمنت بمنطقة حلوان أن ۸۳٩‏ من 
تلاميذ المدارس يعانون أمراض الجهاز التنفسى » وذلك ٩ pes A LAL‏ من 
تلامیذ مدارس المناطق الريفية البعيدة. 


تسیب الجسيمات التى يتنفسها الإنسان فى زيادة الحاسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية. 


٤‏ - يؤدى تلوث الهواء فى القاهرة الکبری إلى نحو ٩۰۰۰‏ حالة وفاة مبكرة سنويا 


«(Premature deaths )‏ وإلى حدوث ۱۱۵۰۰-۲۱۵۰۰ حالة من حالات 
الازمات القلبية» طبقا لتقديرات البنك الدولی فى أوائل التسعينيات(5 AY‏ 


۵ - ارتفعت فى السنوات العشر الاخيرة نسبة إصابة الأطفال بالربو نتيسجة التعرض 


لتلوث الهواء فى حارج وداخل المنازل (ثبت من بعض الدراسات أن تلوث 
الهواء داخل المبانى أكثر منه فى خارجها نتيجة تراكم بعض الملوثات وسوء 
التهوية خاصة فى البانی الحديثة المحكمة) . 


7 - منذ آکثر من عشرة أعوام ابتدع جهار شئون البيئة فكرة زيادة ارتفاع شکمانات 


سيارات الأوتوبيس والنقل بحجة تقليل الدخان النبعث منها. ولكن من الناحية 
العلمية والعملية لم تؤد فكرة الشكمانات العلوية إلى خفض الانبعائات من هذه 
السيارات» KY‏ أدت إلى زيادة اتتشارها فى الهواء. ولقد نتج عن ذلك زيادة 
تعرض الإنسان لجرعات مؤثرة أكبر من هذه الملوئات. 


۷- قدرت التكاليف الصحية لتلوث الهواء (نفقات العلاج والفاقد فى أيام العمل 


والوت المبكر) فى منطقتی شبرا الخيمة وحلوان فقط بنحو ۰ مليون دولار 
. سئنویل(۳۳). وتقدر التکالیف الناجمة عن UY‏ الصحية لتلوث الهواء فى مصر 
بصورة عامة ما يزيد عن 8.۰ ملیون دولار سنویا. 
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الآثارالأأخرى لتلوث الهواء 

يساهم ارتفاع تلوث الهواء (حاصة بثانی أكسيد الکبریت) فى سرعة تدهور 
آسطح البانی الاثرية حاصة تلك الشيدة من الحجر الجيرى (مثل تمثال آبو الهول). 
كما يؤدى تلوث الهواء الداخلی داخل التاحف إلى تدهور حالة الآثار واللوحات 
الفنية خاصة تلك التى استخدمت فیها آلوان حساسة للملوثات. ومن جهة آخری 
أدى تلوث الهواء إلى آثار سلبية مختلفة على الأراضى الزراعية والزراعات الحساسة 
للملوثات (كما هو الحال فى الناطق الزراعية القريبة من مصانع الاسمنت)؛ كما 
آوضحت بعض الدراسات ارتفاع ترکیزات بعض الفلزات الشقيلة فى الخسضراوات 
الزروعة على جانبی الطرق السريعة (مثل طریق القاهرة - الإسكندرية الزراعی) 
نتيجة التعرض للتلوث من pole‏ السیارات . 


elati تلوت‎ ۲ 


تلوث الیاه هو کل تغيبر فى الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو السيولوجية للمياء 
یحد من صلاحیتها - أو یجعلها غير صالة ‏ للاستعمالات الختلفة . وتتعرض الياه 
السطحية (الانهار والبحیرات) للتلوث نتيسجة لصرف الخلفات السائلة غير المعالحة 
فيها. ولا ports‏ تلوث المياه على المياه السطحية فقط بل اصبح تلوث الياء الجوفية 
مشكلة فى كثير من الناطق نتيجة استخدام كميات متزايدة من الاسمدة الكيميائية 
والبیدات فى الحقول الزراعية ونتيجة صرف الخلفات الختلفة (مياه الصرف الصحی 
والخلفات الصناعبة) فى مناطق غير مؤهلة لذلك» ما یحدث تسربًا لرکباتها إلى 
الیاه الجوفية. ویژدی صرف الخلفات السائلة الحتوية على ترکیزات مرتفعة من الواد 
الغذية مثل الفوسفات والنترات إلى السطحات المائية إلى إحداث ما یعرف بالتخثث › 
أو زيادة المواد المغذية للطحالب والأعشاب فى المياه. وینتج عن ذلك نمو طحالب 
ونباتات مختلفة مثل ورد النيل وخس الاء وکرنب النيل وغيرها. ويزدهر yf‏ هذه 
الاحیاء فى الحو الدافئْ وفی oll‏ بطيئة الحركة. وبلحق التخثث آضرارا مختلفة 
بالثروة السمكية فى السطحات الائية وبالأحياء التی تعيش فى القاع نتيجة حجب 
ضوء الشمس عنها والاخلال بدورة الاکسجین فى الیاه. كما يساعد نو النباتات 
الختلفة على خلق بيئة مناسبة لتکاثر البعوض والقواقع واحشرات الاخری الحاملة 
للعدید من الامراض. 


اه 


تلوث نهر النیل 
مصادر التلوث: 


تصرف فى نهر النيل - على طول مجراه من آسوان إلى مصباته عند دمیاط 
ورشید - کمیات كبيرة من الخلفات السائلة» بطریق مباشر وغیر مباشر (عن طريق 
الترع والصارف التی تصب فى نهر النیل وفروعه). ویمکن تقسیم الخلفات السائلة 
التی تصرف فى نهر النيل کالتالی: 
۱ - مياه صرف زراعی بها کمیات مختلفة من بقایا الاسمدة والبیدات الستخدمة فى 
الزراعة» وتقدر كمياتها بنحو ۱۰۰۰ ملیون متر مکعب سنویا؛ منها حوالی 
۰ ملیون متر مكحب فى الوجه القبلی بين آسوان والقاهرة. 
؟ ‏ مخلفات صرف صحی غير معالجة» تقدر کمیاتها بنحو ۱۷۰۰ ملیون J—‏ 
مكعب سنوياء منها حوالی ۱۰۰۰ ملیون متر مکعب فى الوجه القبلی . 
Y‏ - مخلفات صناعية سائلة غير معالحة یختلف ترکیبها وكمياتها من صناعة إلى 
آخری» وتقدر کمیاتها بنحو ۳۸۷ ملیون متر مکعب سنویا. 


J^ میاه تبرید من محطات تولید الکهرباء» وتقدر کمیاتها بنحو ۳۰۰۰ ملیون‎ - ٤ 
لا تحتوى على‎ V مكعب سنویا. وهی لا تعتبر مخلفات سائلة بالعنی الفهوم‎ 
من الرکبات الكيميائية التى تضاف ياء‎ AL ملوثات إضافية تذکر سوی كميات‎ 
التبريد لنع التآكل والصدا. وهذه المياه تخرج من محطات توليد الكهرباء ودرجة‎ 
V حرارتها مرتفعة قليلا عن درجة حرارة المياه المستقبلة لها (أعلى بحوالى‎ 
هذا «التلوث الحرارى» محدودة للغاية.‎ GUT درجات مئوية). وتعتبر‎ 


توعية مياه الثيل: 


بصورة عامة توضح التحاليل الكيميائية والبيولوجية نوعية مياه النيل كما يلى : 


١‏ هناك ريادة ملحوظة فى ملوحة مياه النيل وارتفاع مستوى حمضيتها وكذلك 
زيادة الطلب على الأكسجين الحيوى فيهاء من أسوان إلى القاهرة. وتزداد 
تركيزات الملوثات الرئيسية فى نهر النيل قرب نقاط صرف المخلفات السائلة Le)‏ 
يسمى أحيانا بالمناطق الساخنة). ويختلف مصير هذه الملوثات باختلاف تركيبها 
الكيميائى وكمياتها وتفاعلاتها فى النهر. فبعض الملوثات يتم تخفيفه أو تحلله 


oy 


بسرعة» فى حين یبقی الب‌عض الآخر مقاوما للتحلل لفترات کبيرة. كذلك 
تتراکم بعض الملوثات فى رسوبيات قاع النیل لتکون مناطق عالية التلوث تتأثر 
فيها نوعية الرسوبیات والیاه والاحیاء الوجودة بدرجة کبیرة. 

۲ - میاه النيل قرب القاهرة وفی فرعی دمیاط ورشید أكثر تلوثا منها فى السافة بين 
آسوان والقاهرة. ویزداد تدهور نوعية الیاه شمالی القاهرة باتجاه دمیاط ورشید. 
ومياه فرعی دمياط ورشید تحتوی على ترکیزات عالية من بكتيريا القولون (نتيجة 
التلوث بالصرف الصحی) ومن اللوثات الأخرى الرئيسية. وتتدهور نوعية میاه 
فرع رشید فى فصل الصيف نتيجة انخفاض كمية الاکسجین الذائب فى الیاه 
بدرجة توثر على الاحیاء المائية فيه. 
وبحساب موشرات تلوث الیاه الختلفة مثل مؤشر الطلب على الاکسجین الحيوى 

ومژشر (Index of Total Toxic Releases to Water)‏ ۰ وجد أن میاه نهر الثیل 

آصبحت آکثر Dus‏ فى ۱۹۹۹ عنها فى ۱۹۸۵ أو VAG)‏ والتلوث pte‏ فى نهر 
النيل هو تلوث میکروبیولوجی (أى بالبكتيريا والفیروسات الختلفة) نتيجة الصرف 
الصحی . آما التلوث بالخلفات الصناعية» فینحصر ساسا بالقرب من مناطق 
الصرف نتيجة عدم التزام الصناعات الختلفة بمعالحة مخلفاتها السائلة قبل صرفها فی 
نهر النيل وفروعه طبقا لنصوص القانون 4۸ لسنة ۱۹۸۲ والعاییر التى وردت فى 
لائحته التنفيذية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم ب یمنع الصرف فى نهر الثیل إذا 
كانت المخلفات السائلة المنصرفة من المنشآت ا حدر هذه المعاييسر. أما 
الاتجاه إلى اما يعض الصنافات والمنشات من صرف مخلفاتها السائلة فى نهر 

النيل فيعتبر تطبيقًا سينا لأحكام القانون ولن بودی إلى حل الشکلات البيئيةء وذلك 

للأسباب التالية : 


۱ - اتجاه بعض الصناعات إلى تحويل صرف مخلفاتها السائلة كما هى» دون 
معالجة» إلى شبكة الصرف الصحى. ومن شأن هذا ريادة أحمال بعض الملوئات 
فى محطات معابلة الصرف الصحى مما يؤدى إلى تعقيد عمليات المعالجة فيها أو 
الإضرار بها كلية. 

egh - Y‏ بعض الصناعات إلى إنشاء بيارات يتم صرف المخلفات السائلة فيها ثم 
نزحها بصورة دورية بواسطة سیارات خاصة لصرفها فى الترع أو الصارف 
الجاورة(تتم هذه العملیات بالخالفة للقانون £A‏ لسنة ۰۱۹۸۲ مما يؤدى إلى 
ريادة أحمال اللوثات فى هذه الجاری المائية . 


oy 


۳ - قیام بعض الصناعات بتحویل صرف مخلفاتها السائلة إلى الصارف الزراعية 
الجاورة ما آدی إلى زيادة تدهور الیاه led‏ ما يعقد من عملیات sole]‏ استخدام 
haga‏ نی ل 
ولقد آدت هذه امحلول «السهلة» التی تحقق ظاهریا «تنفيذ التعلیمات» بعدم صرف 

الخلفات السائلة فى نهر النيل وفروعه إلى احجام بعض الصناعات والنشأت عن 

انشاء محطات ععاة مخلفاتها السائلة » والتراعی فى إدخال وترسیخ مفاهیم الادارة 


الآشارالصحية لتلوث نهر النیل 


بالرغم من وصول میاه الشرب إلى آعداد متزايدة من القری الصرية» مازال نهر 
النيل وترعه الختلفة تمثل مسصدرا مهما للمیاه لاهالی هذه القری (للاستخدامات 
ij‏ و غسيل الأوانى و استحمام الأطفال إلى غير ذلك) . ویژدی تلوث old‏ إلى 
الاصابة بالعدید من الأمراض العوية والطفيلية ۰ وتعتبر البلهارسیا والکولیرا من آهم 
الأمراض الناتجة عن تلوث الیساه» يليها التيفود والدوستتاريا الباسيلية 
والدوسنتاریا الأميبية والالتهاب الکبدی الوبائى وغيرها. ويؤدى تلوث المياه ‏ خاصة 
المياه الراكدة ‏ إلى تعاظم توالد البعوض مما يساعد على انتشار الملاريا فى بعض 


المناطق . 
تلوث الیاه الجوفية 


يتزايد تلوث المياه الحوفية فى مصر» خاصة فى وادی النيل والدلتا» نتيجة لتسرب 
المياه الملوثة (مشل مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعی المحملة بالمخصبات 
والمبيدات ومياه الصرف الصناعى) إلى الخزانات اللسوفية. وقد أوضحت التحاليل أن 
المياه الجوفية فى بعض مناطق الدلتا تحتوى على تركيزات عالية من الیکروبات 
والتترات والفوسفات والمبيدات والمعادن الثقيلة (مثل الحديد والمنجنيز) والألومنيوم» 
ما يجعل هذه المياه الجوفية غير مطابقة لمواصفات مياه الشرب التى نصت عليها 
منظمة الصحة العالمية. وفى شمال الدلتا والساحل الشمالى الغربى تزداد ملوحة الیاه 
الجوفية نتيجة لتداخصل مياه البحر مع خخحزانات الياه ابحوفیة؛ ويتزايد هذا التداخل 
(وبالتالى ملوحة المياه) مع زيادة ضخ المياه الجوفية عن المعدلات المناسبة 
لهيدروجيولوجية المنطقة. 


oí 


تلوث بحیرات شمال الد لتا 

تحمل الصارف الزراعية ما يزيد على VV‏ ملیار مسر مکعب فى السنة من الاء 
الحمل بالخلفات الزراعية والصناعية ومخلفات الصرف الصحی إلى بحیرات شمال 
الدلتا المتصلة بالبحر الابیض التوسط . وتعتبر بحيرة النزلة وبحيرة مربوط من 
البحیرات الأكثر تلوثا. فمصرف بحر البقر یمتد BLL‏ ۱۹۰ کیلومترا من جنوب 
القاهرة مارا محافظات القليوبية والشرقية والاسماعيلية والدقهلية لیصب فى بحيرة 
المنزلة ما يقرب من ALO‏ ملیون متر مکعب سنویا من میاه الصرف الصحی غير 
LLL‏ من هذه الحافظات» مختلطة بها مخلفات حوالی ۸۰ مصنعًا فى منطقة 
القاهرة الکبری. ولقد col‏ هذا التلوث إلى تغيرات بيئية متعددة حول الصرف 
(یستخدم بعض الزارعین میاه الصرف فى الری) وفی منطقة بحيرة المنزلة» ما آدی 
إلى خفض زنتاجها من الاسماك وارتفاع معدلات تلوث بعض آنواع الاسماك فیها؛ 
مما آثر فى نوعیتها وتسویقها . 

Lal‏ بحيرة مریوط فتستقبل سنویا ما يقرب من ۳۷۰ ملیون متر مکعب من 
الصرف الصحی ومخلفات الصانع السائلة من منطقة الاسکندرية؛ ما أدى إلى 
تدهور الاحوال البيثية فى البحيرة والناطق الجاورة لها. فلقد رادت عملیات التحلل 
اللاهوائية فى البحيرة» ما أدى إلى ارتفاع ترکیزات غار كبريتيد الایدروجین السئول 
عن الرائحة الكريهة الشی تنبعث من البحيرة. ولقد آدی هذا إلى القضاء على 
الأكسجين الذائب فى المياه واندثار أنواع مختلفة من الأحياء المائية وتلوث شديد 
لبعض أنواع الأسماك. فمثلا بينت بعض القياسات فى أوائل التسعينيات ارتفاع 
تركيزات الزئبق فى بعض أسماك البحيرة إلى ۱۲۹۵ جزء فى المليون» مقارنة باحد 
الأقصى الذى أوصت به منظمة الصحة العلمية» وهو جزء واحد فى اللیون 
فقط (۳). 


Statuti ۲‏ الساحلية والبيئة البحرية 
يبلغ طول السواحل المصرية حوالى ۲4۲۰ كيلومترًا. وتشل المناطق الساحلية 
مواقع إنمائية مختلفة بالنسبة للاستجمام والسياحة والشروة السمكية والتصنيع 
والتجارة العالمية. وئتعرضص الناطق الساحلية فى مصر للتلوث من عدة مصادر 
آهمها: 
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۱- عملیات النقل البحری. 
Y‏ - عملیات استکشاف وانتاج البترول والغاز الطبیعی من الناطق الساحلية. 
cà ue ۳‏ الخلقات السائلة (الصرف الصحی ومخلفات الصانع) غير المعالجة من 

مصادر أرضية . 
£ أعمال الهدم والردم الناجمة عن تشييد القرى السياحية وتهذيب شواطئها. 
5 الخلفات والتسربات من الأعداد المتزايدة من اللنشات والمركبات الترويحية 

والسياحية المختلفة. 

ويعتبر الساحل الشمالى من بورسعيد شرا إلى الإسكندرية غربّا من أكثر الناطق 
الساحلية تلوئًا. فالبيثة البحرية فى تلك المنطقة تستقبل نحو ۷۵۰ مليون متر مكحب 
من الصرف الصحى ونحو ۰۰۰ مليون متر مكعب من مخلفات الصناعة السائلة كل 
مکعب من الخلفات سنویا من مسصرف العسوم وبحيرة مریوط» وفی شرقی 
الصناعة من منطقة AS‏ الدوار الصناعية والطابية بالاسکندرية سنویا. وتتضح آثار 
° ۰ جرام/ متر مربع» كما توجد ترکیزات مرتفعة من بقايا البیدات والعادن 
الثقيلة فى الأسماك والرواسب البحرية . بالإضافة إلى هذا آدت العناصر الغذية 
الوجودة فى المخلفات السائلة إلى انتشار الطحالب والاحیاء البسحرية الرخوية (مثل 
قنادیل البحر) فى بعض المناطق . 

وفى منطقة خلیج السويس الذى یعتبر مسارا مائيا للسفن وناقلات النفط المتجهة 
إلى قناة السويس والخارجة منهاء والذى توجد به عدة منصات بحرية لإنتاج 
البترول» يزداد التلوث بالزيت. وبالإضافة إلى ذلك تقوم المنشآت الصناعية فى 
المعالجة إلى خليج السويس كل عام. ومن المتوقع أن تزداد هذه الكمية بدرجة كبيرة 
بعد تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بخلیج السويس. 

وتتضرر بعض الناطق الساحلية فى البحر الأحمر من أساليب al‏ السياحية 
غير الرشيدة» حيث تتم عمليات تدمير للشعاب الرجانية القريبة من الشواطئ 
وعمليات ردم بالرمال . .إلخ لتشييد القرى السياحية وإعداد الشواطی الممهدة لها . 
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كذلك رادت الضخوط على البيئة الساحلية نتيجة الزيادة الكبيرة فى عدد اللنشات 
والمركبات التروحية والسياحية التی .تلقی بمخلفاتها الختلفة فى الیاه؛ ما نتج عنه 
تدهور الشواطئ فى بعض مناطق جنوب سیناء والبحر الاحمر. 

وفی عام ۱۹۷ وقعت دول حوض البحر الأبيض التوسط(ومنها مصر) على 
اتفاقية پرشلونة لحماية البحر التوسط من التلوث» وبروتوک ول منم تلوث التوسط 
بنفایات البواخر والطائرات› وبروتوکول التعاون فى مکافحة تلوث التوسط بالنفط 
والواد الضارة الاخری فى حالات الطواری. ولقد بدأ سریان اتفاقية برشلونة فى عام 
۸ وفى نفس العام آنشی فى مالطا مركز [قلیمی لکافحة التلوث باللفط. وفی 
عام ۱۹۷۹ وضعت «الخطة الزرقاء» للإدارة الطويلة الأجل للمتوسط بهدف دمج 
الخطط LY!‏ مع تدابیر حماية البيئة. ثم تم |قرار بروتوکول يحد من تلوث البحر 
من مصادر chy‏ وبروتوکول يتعلق بحماية آنواع الحياة الحيوانية والنباتية الهددة 
بالانقراض وموائلها. Shay‏ بروتوکول خامس یتعلق بالتلوث الناجم عن التنقیب 
والاستغلال فى الرصیف القاری وفاع البحر وتربشه التحتية. وفی عام ۱۹۹۸ تم 
الاتفاق فى لشبونة على حظر القاء المنشآت الفولاذية فى البحر» كما تقرر إجراء 
تخفیضات جوهرية فى تصريف الواد المشعة مع حلول سنة ۲۰۰۰. وفی سنة 
۰ يجب أن تصبح ترکیزات الواد المشعة التی تطمر فى قاع البحر قريبة من 
الصفر. ویقضی الاتفاق Cal‏ بجعل ترکیزات الواد الكيميائية الدائمة الفاومة 
(persistent chemicals )‏ قريبة من الصفر بحلول سنة ۲۰۳۲۰ وبالرغم من کل 
هذه البروتوکولات والنوایا الطيبة» لم تفلح الجهود الختلفة فى إحراز تقدم ملموس 
فى حالة البحر المتوسط . فلا تزال قدرات البلدان النامية المطلة على البحر (ومنها 
مصر) قاصرة بصورة عامة عن التصدى للمشكلات التى تتعرض لها بيئاتها البحرية 
والساحلية . 

ومن ناحية أخرى» بدأت فى منتصف السبعينيات بعض الأنشطة المتواضعة لحماية 
بيثة البحر الأحمر تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة. ونظر) للظروف السياسية التى سادت المنطقة لم يتم التوصل إلى اتفاق 
حول خطة عمل مشتركة إلا فى ۰۱۹۸۲ حيث تم إقرار خطة عمل GLA‏ البيئة 
البحرية وتنمية المناطق الساحلية فى البحر الاحمر وخليج عدن» واتفاقية إقليمية 
سلماية البسيئة» وبروتوكولا للتعاون الاقلیمی لمكافحة التلوث بالنفط والواد الضارة 
الأخرى فى OVE‏ الطوارئ. وفى عام ۱۹۹۸ تم وضع برنامج إستراتيجى بمساعدة 
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البنك الدولی پکون AL‏ إطار إقليمى لحماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق 
الساحلية والموارد البحرية بالبحر الأحمر وخلیج عدن. وتقوم النظمة الإقليمية لصون 
بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (ومقرها جدة) بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج . 


4 تدهورالترية والتصحر 

تعتمد Reti]‏ الاراضی الزراعية اساسا على تكوين الشرية واسلوب إدارتها. 
فالتربة تحتوى على مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة فى توازن دینامیکی 
طبيعى تكونت مفرداته على امتداد آلاف وملايين السنين خلال عصور جيولوجية. 
ويؤدى الإخلال بهذا التوازن» والذى قد ينتج عن سوء استخدام الأرض وإدارتهاء 
إلى تدهور التربة فى أعوام قليلة . 

وتعتبر عملية تدهور التربة عملية معقدة تسببها عوامل مسختلفة طبيعية وكيميائية 
وبيولوجية. وتتعرض الأراضى الزراعية فى مصر lU M‏ متعددة من التدهور أهمها: زيادة 
ملوحة التربة والتشبع بالیاه (التطبيل)» وزحف الرمال» والتلوث الكيميائى والبيولوجى . 


وترجع عمليات تشيع الأرض بألمياه وزيادة ملوحتها إلى استخدام وسائل الرى 
القديمةء فمثلا أدى الاستخدام المفرط لياه الرى - مع سوء الصرف - إلى ظهور 
مناسيب ضحلة للمياه الجوفية» مع زيادة ملوحة التربة فى الواحات بالصحراء 
الغربية. كذلك أدى التحول إلى الرى الدائم فى وادى النيل والدلتا دون مصاحبة 
ذلك بإنشاء نظام صرف جيد إلى رفع مستوى الیاه الجوفية وزيادة ملوحة التربة فى 
العديد من المناطق المنخفضة. وفى شمال الدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط أدى 
السحب الزائد للمياه ابوفية إلى تسرب مياه البحر المالحة إلى خحزانات المياه الجوفية 
ما ترتب عليه ريادة ملوحة الأراضى الزراعية فى هذه الناطق. وتشير التقارير 
الختلفة إلى أن حوالى ۸۳۵ من الأراضى الزراعية فى مصر كانت تعانى مشكلة 
زيادة اللوحة فى سنة ۰۱۹۹۱/۱۹۹۰ وتصل النسبة اشوية لهذه الاراضی إلى 
۰ فى بعض الحافظات fie‏ بورسعید وال سماعيلية والسویس بینما تصل إلى 
4^0 فى محافظة کفر الشیخ وإلى ۸۸۰ فى محافظة البحیرة(۲۲). 

ویشکل التکلس مع وجود جبس بالتربة وتأثیر الریاح على سطح التربة خاصة 
عند حواف الصحراء» ظواهر إضافية لتدهور التربة. هذا ولقد آدت الزيادة الكبيرة 
فى استخدام الکیماویات الزراعية والواد البيولوجية المحفزة على نو النباتات فى 
مصر إلى زيادة تلوث التربة بهذه المركبات ما أدى إلى تدهور إنتاجيتها . 
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ویقدر of‏ التشبع بالیاه وزيادة ملوحة التربة تسیا فى خفض إنتاجية الارض 
بحوالی ۰/۱6 فى حين تسببت العوامل الكيميائية والبيولوجية والطبيعية فى خفض 
الانتاجية بحوالی ۰۱4۸ وسوء إدارة الأرض بحوالی ۳۳۰ وذلك فی منتصف 

الثمانیئیات(۳۵). 

۱- الاستغلال التزاید والذى یفوق طاقة التحمل الطبيعية لنظام الوارد الأرضية. 

۲ النظام البیئی الهش للأراضى فى الناطق BL‏ وشبه BEL‏ 
وآهم القوى الودية للافراط فى الاستغلال هی : 

۱- الزيادة السکانية والتزاید الستمر فى احتیاجات السکان. 

۲ العملیات الاجتماعية ‏ السياسية التی تدفع الجتمعات الريفية لاعادة توجيه 
إنتاجها نحو السوق الحلی والعالی (أى التحول من اقتصاد الکفاف إلى 
الاقتصاد التجاری) . 

۳ العملیات الاقتصادية (وتشمل OWT‏ السوق الدولیة) التی تؤدى إلى (ضعاف 
القيمة التسويقية للمتتجات «AA, Ji‏ والزيادة المستمرة فى آسعار السلع التی 
يحتاج إليها السكان الريفيون. 

4- عمليات التنمية القومية» وخصاصة التوسع فى الأراضى الزراعية لإنتاج المحاصيل 
النقدية» والتى تؤدى إلى تزايد الصراع على استخدام الأرض والیاه. 
وتمثل ظاهرة تدهور الأرض» خاصة فى الناطق المتطرفة قرب الحدود بين الزراعة 

والصحراء» خطرا يهدد التنمية الزراعية الستمرة. إذ إن تدهور الأراضى فى هذه 

المناطق يؤدى إلى التص‌حر . ويشجع على ذلك الحفاف وعدم سقوط الأمطار(التى 
تساعد على تثبيت التربة) والریاح النشطة. وهناك مناطق تعرضت Sab‏ لما يمكن أن 
يسمى بالتصحر فى بنى سويف والمنيا وأسيوط بالقرب من الحد الفاصل مع 

الصحاری (Y^ Jl‏ : 
وفی یونیو ۱۹۹۶ تم اعتماد اتفاقية الامم التحدة لمكافحة التصحر فى البلدان التی 

تعانی الجفاف الشدید أو السصحر وبخاصة فى |فریقیا. وهی تلزم البلدان 

الأعضاء باتخاذ إجراءات فعالة مدعومة بتعاون دولی بهدف الإسهام فی حقیق التدمية 
المستدامة فى المناطق المتأثرة. كما تدعو إلى اعتماد إستراتيجيات متكاملة طويلة 
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الاجل فى الناطق التأثرة ترکز على تحسين إنتاجية الاراضی واعادة تأهیلها وحفظ 
الوارد من الأراضى والوارد الائية وادارتها إدارة مستدامة» مما یژدی إلى تحسين 
آحوال العيشة» ولا سيما على مستوی المجتمعات الحلية . وتتعهد الأطراف من 
البلدان التقدمة بدعم جهود البلدان النامية التأثرة بمكافحة التصحر وتخفیف آثار 
Lat}‏ وبتقدیم موارد مالية کبيرة وأشكال دعم أخرى لساعدة هذه البلدان على 
وضع وتنفيذ الخطط والاستراتیجیات الطويلة الاجل الخاصة بهاء وبتعزيز حصولها 
على التکنولوجیا والمعرفة والدراية العلمية الناسبة. ولقد وقعت مصر على انفاقية 
مکافحة التصحر فى آکتوبر ۶ وصدقت علیها فى پوليو ۰۱۹۹۵ 


۵ المشكلات البيثية فى المناطق | لحضریه 

تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون فى المناطق الحضرية فى مصر نحو LEE‏ وتقدر 
نسبة النمو الحضرى بحوالى 1۲ سنویا. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة الطبيعية فى 
سكان الحضر وإلى الهجرة من الريف إلى المديئة. وتعد القاهرة والإسكندرية ومدن 
منطقة قناة السويس المراكز الرئيسية لجذب المهاجرين من الريف الذين يأتى معظمهم 
من محافظات المثوفية والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا. 

والمناطق الحضرية توفر اقتصادیات متعددة تسمح بازدهار وتنوع الصناعة والتجارة 
وخلق فرص العمل وبتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة» ها 
يجعلها تشكل مناطق جذب خاصة مع تدنى نوعية الحياة فى الريف . aad,‏ أدت 
معدلات الزيادة المطردة فى التحضر إلى إيجاد مشكلات افتصادية واجتماعية وبيئية 
متنوعة لان البنية الأساسية واقتصاديات المناطق الحضرية لم تتمكن من استيعاب هذه " 
الزيادة. وأصبحت المدن الآن مسرحا لتناقضات كثيرة. . ففى الوقت الذى تساهم 
فيه الدن فى التنمية البشرية أصبحت تحد منها. وفى الوقت GU‏ تشكل فيه المدن 
مراكز cay AU‏ فإنها تحتوى على جزر متزايدة من الفقر المدقع. وفى الوقت الذى 
تظهر فيه الدن إبداع البشرء فإنها أيضا تظهر أسوأ صور الجشع .. وإذا كانت 
المدن تحظى pail‏ الخدمات الاجتماعية فى الدولة» فإنها أصبحت أيضا موطنا 
لأمراض اجتماعية متنوعة وخطيرة . 

بالإضافة إلى هذاء هناك تباين واضح فى نوعية Hl‏ وحالة البيئة داخل المناطق 
الحضرية نفسها. وأولى معالم هذا التباين انتشار ما يعرف بالمناطق الهامشية 
والعشوائية التى تشترك فى عدة صفات أهمها: 
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- الكثافة السکانية العالية والمكدسة فى منازل دون الستوی. 

- النقص فى مياه الشرب وفی الصرف الصحی . 

- النقص فى الطرق المهدة . 

- نقص عملیات جمع القمامة كلية أو لدرجة كبيرة ۰ 

- نقص الخدمات العامة» خاصة الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية. 

- انتشار البطالة والأمية. 

ولقد أدت المشاركة فى هذا البؤس إلى تحويل معظم هذه المناطق إلى مجستمعات 
شسه مغلقة. أصبحت مصادر رئيسية لأعمال غير مشروعة» مثل الاتجار فى 
الخدرات والادمان والسرقة والعنف وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك ترتفع فى هذه 
الناطق معدلات الاصابة بالامراض المعدية» نتيجة التلوث البیتی» ومعدلات الوفیات 
بين الأطفال تحت سن الخامسة» مقارنة بالأحياء الأخرى من المدينة . ومن ناحية 
أخرى أصبحت المناطق العشوائية مصدرا للعمالة المتنقلة وخاصة الأطفال الذين 
يطلق عليهم «أطفال الشوارع». وهؤلاء الأطفال يعيشون على بيع منتجات مختلفة 
ينتهى بهم الأمر إلى عالم الجريمة والسجن. 

وتعد الناطق العشوائية من»أكثر المناطق تأثرا بالكوارث الطبيعية والحوادث 
الصناعية. فمعظم ضحايا زلزال أكتوبر ۱۹۹۲ كانوا من الأحياء الفقيرة المكنظة 
بالسكان الذين يعيشون فى منارل ALT‏ للسقوط أو دون المستوى. WAS,‏ كان من 
أصيبوا فى حريق منشية ناصر عام 1١91/5‏ وهی ذات المنطقة التى تعرضت بعد ذلك 
إلى انهیار جزء من جبل المقطم عليها فى ديسمبر ۲ - وضحايا السيول التى 
اجتاحت مناطق متفرقة فى مصر فى شتاء 4 . 

وقد قدرت وزارة الإسكان والرافق فى سئة ۱۹۹۶ نسبة السكان الذين يعيشون 
فى مناطق عشوائية فى محافظة القاهرة بنحو ۰/۲۸ وفى محافظة الحيزة CHOY‏ وفى 
محافظة القليوبية 57/. أى أنه فى منطقة القاهرة الكبرى يعيش نحو 4 IY‏ من 
السكان فى تجمعات عشوائية. وفى محافظة الإسكندرية يعيش نحو 4۰ من 
السكان فى مثل هذه التجمعات. وتتفاوت نسب السكان الذين يعيشون فى مناطق 
عشوائية فى باقی المحافظات» ولكنها بصورة عامة أعلى فى الوجه القبلى عنها فى 
الوجه البحرى. 


۱ 


میاه الشرب 

توضح بیانات الجهاز الرکزی للتعبثة والاحصاء(۳۷) الوضع التالى بالنسسية 
لإمدادات میاه الشرب فى المناطق الحضرية فى عام AERE‏ 
۸۵,٩ -‏ من السکان تصل إلى مساکنهم میاه الشرب عبر توصيلات الشبكة 
العامة 

- ۸4,۸ من السکان یحصلون على الیاه من حنفية مركزية تصل إلى داخل 
منازلهم من الشبكة العامة 

-1 ,70 من السکان یحصلون على الیاه من حنفية مركزية خارج منازلهم متصلة 
بالشبكة العامة . 

- ۳,۷ من السکان يحصلون على المياه من طلمبات. 

والجموعات الثلاثة الاخيرة من السکان(۱ (ANE,‏ يعيش معظمها فى مناطق 
عشوائية . 

وقد قدرت وزارة الإسكان والرافق فى سنة ۱۹۹۸ daw‏ محطات میاه الشرب فى 
المناطق الحضرية بحوالی ۳ ملیون متر مکعب یومیا. وبفرض آنها تعمل بطافة 
۰ فى التوسط وبحساب الفاقد فى میاه الشرب نتيجة الشکلات الفنية والتسرب 
من التوصیلات - e.‏ (حوالى 7٠١‏ على أقل (Quas‏ فان متوسط حصة الفرد فى 
امناطق الحضرية من مياه الشسرب یکون ۳۳۵ لترا يوميا. وهذا ااتوسط لا یعکس 
الفروق الكبيرة الموجودة بين المدن المختلفة أو بين الناطق الختلفة els‏ الدينة 
الواحدة . 

ویقدر متوسط استسخدام المياه للفرد فى القاهرة والإسكندرية ينحو Yo.‏ لثرا 
يوميا» وهو آعلی من متوسط استخدام الفرد فى الدن الاخری (۰ ۱۵۰-۱۰ لترا). 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتطلبات الأسامسية من المياه النظيفة تقدر بنحو 0۰ 
لترا/ فرد/ يوم للشرب والنظافة الشخصية والطهی (YA)‏ وهناك تقدیرات c p‏ لهذا 
الحد الأدنى )+ V+‏ لتر/ فرد/ يوم) . 

وتختلف نوعية الیاه من مدينة إلى أخرى» وحتی من منطقة إلى آخری داخحل 
الدينة نفسها طبقا لصدر BRI‏ والتکنولوجیا الستخدمة فى عملیات تنقیتها. ولقد 
وجد أن مياه الشرب فى بعض الدن لا تطابق العایسر الارشادية التى وضعتها منظمة 


1۲ 


الصحة العالمية» كما یتکرر الاعلان فى کل عام SS‏ عن حالات تلوث لياه الشرب 
ينتج عنها حالات وبائية من الكوليرا والتيفود فى بعض المناطق» خاصة فى الصيف. 
ولقد آدی تدنى نوعية مياه الشرب إلى انتشار صناعة تنقية المياه وتعبئتها فى زجاجات 
تباع تجاريا تحت أسماء مختلفة. وهذه المياه shell‏ ليست مياها «معدثية٠» Ly‏ هی 
مياه عادية تمت تنقيتها باستخدام تكنولوجيات متقدمة. 


الصرف الصحی 


تقدر نسبة سكان الحضر الذين تصلهم شبكات الصرف الصحى (المجارى) 
بحوالی ۰/۷۶,۸ فى حين أن الباقی (۲۵,۲/) - ومعظمهم من سكان الناطق 
العشوائية - لا تصلهم هذه الشبکات(۰)۳۷ ويعتمدون على سيارات «نزح» الجاری 
التى تقوم من آن إلى آخر بسحب المخلفات وتفريغها فى المصارف الزراعية القريبة 
من المدن أو فى أماكن صحراوية قريبة. حسب الموقع الجغرافى للمدينة. وبالرغم من 
وجود محطات لعالحة مياه الصرف الصحى فى عدد من coat‏ إلا أن الغالبية منها 
قديمة ومتهالكة العدات ولا تعمل بالکفاءة الطلوبة. وفی آغلب الاحوال لا تتعدی 
مرحلة المعالحة المرحلة الاولی (المعاطة الابتدائية) . 


الخلضات البلدية الصلبة 

تتكون المخلفات البلدية الصلبة (القمامة) من المخلفات المنزلية ومخلفات المحال 
التجارية وغيرها من المنشآت وبقايا أعمال الهدم والبناء. وتختلف كمية المخلفات 
التى يولدها الفرد من مدينة إلى أخحرى» وكذلك من منطقة إلى أخرى داخل نفس 
المدينة. وتشير دراسات المركز الدولى للبيئة والتنمية بالقاهرة خلال الفترة من ۱۹۹۵ 
حتى الآن إلى أن متوسط ما يتولد من مخلفات صلبة بالمناطق الحضرية هو نحو 
4 ۰ كيلوجرام للفرد كل يوم وذلك فى عام 8 . ای أن كمية المخلفات البلدية 
الصلبة التی ad us‏ فى الناطق احضرية فى مصر تبلغ ما يقرب من ۰ طا 
یومیا(آو ۸,٩‏ ملیون طن سنویا). كما يشير نفس الصدر إلى أن الخلفات البلدية 
الصلبة تتکون عادة من +10 مواد عضوية LL)‏ الاکل واحضراوات . .إلخ)» ۱۵/ 
ورق» ۳/ معادن ce)‏ آلومنیوم وصفیح . Y «G3.‏ زجاج» ۳ بلاستيك» ZY‏ 
آقمشة (كهنة)» والباقی (۸۲۳/) مکونات آخری. 

وتشکل الخلفات البلدية الصلبة فى الناطق احضرية مشكلة بيئية مهمة بسبب 
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القصور العام فى إدارة هذه الخلفات (التجميع  fel‏ - الفرز والتدوير - أو 
gom‏ النهائی من الخلفات) . وفی الرقت UH‏ يتراوح معدل جمع الخلقات 
الصلبة فى الدن بواسطة القطاع الخاص (الزبالين) وأجهزة النظافة الحكومية ما بين 
۰/۷۰۰ وتحدث أعلى معدلات لجمع الخلفات الصلبة فى الناطق التی یسکنها 
أصحاب الدخول العالية. أما فى الأحياء الفقيرة» فلا تتعدى نسبة جمع المخلفات 
فیها ٠‏ 7/. ويؤدى هذا إلى تكدس المخلفات فى الشوارع وفى المساحات الفسضاء» 
وتتحول أكوامها إلى مواقع لتکاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة . 
وفى بعض الأحياء يقوم بعض الأهالى بحرق أكوام القمامة» ها يؤدى إلى انبعاث 
الدخان وملوثات أخرى فى الهواء. 

وفى بعض الدن (خاصة القاهرة والإسكندرية) يقوم القطاع فاص (الزبالون) 
بعمليات فرز مختلفة لتدوير بعض مكونات القمامة (مثل الزجاج والورق والكهنة 
والصفیح والبلاستيك) . ts‏ هذه العملیات فى تجمعات الزبالین العشوائية على 
آطراف هذه الدن (منشية ناصر بالقرب من القطم مشلا). ويوجد OV‏ وحدات 
لتصنیع السماد السضوی من الکونات العضوية الوجودة فى الخلفات الصلبة فى 
حوالی عشر مدن؛ ge‏ (جمالی سعة هذه الوحدات ۱۲۰۰ طن يوميا. ولکن 
تواجه هذه الوحدات مشکلات مختلفة فى تشغیلها آهمها عدم انتظام عملیات جمع 
وتورید القمامة لها وقلة الواد العضوية فى مخلفات بعض الدن» وسوء عملیات 
الفرز (ما ينتج عنه تواجد کسر زجاج ومواد آحری فى السماد العضوى (Cell‏ 
وعدم وجود آسواق قريبة لبیع السماد العضوی النتج» وغير ذلك من مشاکل تژثر 
فى كفاءة وجدوی هذه الوحدات. 

ولا توجد فى مصر مدافن صحية للمخلفات البلدية الصلبة بالعنی المتعارف عليه 
عالميا. وتقوم أجهزة النظافة فى بعض المدن (قطاع حكومى أو خاص) بإلقاء ما يتم 
جمعه من مخلفات من الشوارع والمنشآت المختلفة فى الناطق الصحراوية القريبة من 
الدن (على سبيل الثال طريق القطامية وطريق مصر - السويس والناطق القريبة من 
مدن الصعيد حسب موقع كل مدينة). وفى بعض الأحيان يؤدى الاشتعال الذاتى فى 
أكوام القمامة إلى تصاعد الدخان الكثيف منها لينقله الهواء إلى مسافات مختلفة. 


تلوث الهواء والضوضاء 
آشرنا فيما سبق إلى موضوع تدهور نوعية الهواء فى المناطق الحضرية» ونود 
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الإشارة هنا إلى أن اختناقات الرور التزايدة فى الدن لها أثر کبیر على زيادة تدهور 
نوعية الهواء. فالسيارات الواقفة أو التى تسير ببطء فى اختناقات المرور تستهلك 
وقودا آکثر وتتبعث منها كميات من بعض الملوئات (مثل أول أكسيد الكربون) أكبر 
ما لو كانت تسیر بمعدلاتها الطبيعية. ويعد هذا خسارة اقتصادية كبيرة (الخسارة لا 
تقتصر على ثمن الوقود الضائع» فحسب وإنما تتضمن Cad‏ نفقات علاج المرض 
المترتب على تلوث الهواء والتى سبق الإشارة إليها). ولقد قدرت الخسارة الاقتصادية 
الناجمة عن اختناقات المرور فى مدينة بانجكوك بتابلاند بحوالى ۲۷۲ مليون دولار 
سنویا. ويرى المؤلف أنها تزيد على ذلك (قد تصل إلى ۳۰۰ مليون دولار سنویا) 
فى القاهرة الكبرى وحدها. 
"١‏ الشکلات البيئية فى المناطق uaa M‏ 
تعتبر الأوضاع البيثية فى المناطق الريفية آکشر تدهورا منها فى المناطق الحضرية» 
خاصة مع انتشار الفقر والأمية فى الريف (نسبة السكان الفقراء فى الناطق الريفية 

5 مقارنة بنحو EY, ٤‏ فى المناطق الحضرية» ونسبة الأمية نحو LEY‏ 

مقارنة بنحو (YN‏ طبقا لتقرير التنمية البشرية فى مصر عام (M81‏ وتوضح 

الدراسات أن هناك مشکلات كثيرة لها تأثير سلبی على الحياة الافتصادية 
والاجتماعية (وبالتالی على الاحوال البیثبة) فى القری المصرية» ely‏ هذه المشاكل 

هی : 

۱ - تنتشر مشكلات الری والصرف فى معظم القرى. ومن أهم هذه الشکلات عدم 
انتظام نوبات الری وعدم تطهیر الترع والقنوات» وارتفاع مستوى الیاه الحوفية. 
وقد ترتب على ذلك تدهور إنتاجية الأراضى الزراعية القديمة» وارتفاع تکالیف 
الإنتاج بها. بل إن الاراضی المستصلحة تعانى مشكلات فى cue E‏ خاصة عدم 
كفاية إمدادات cold!‏ وذلك على الرغم من تطبيق أساليب الرى الموفرة للمياه 
فيها. كذلك تواجه شبكة الصرف المغطى فى بعض القرى مشاكل ناجمة عن 
انعدام الصيانة وكشرة الأعطال. ويترتب على مشكلات الرى والصرف ارتفاع 
ملوحة التربة فى الكثير من الأراضى الزراعية خاصة فى صعيد مصر. 

۲ - تنتشر الاسر كبيرة العدد فى الريف المصرى بینما لا يحتكم معظمها سوى على 
حيازات صغيرة جدا من الأرض الزراعية. وينعكس ذلك فى شكل ارتفاع 
معدلات الإعالة من جهة » وزيادة حجم البطالة القنعة من جهة أخرى . 
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۳ غالبية أهل القری من العمال غير الهعرة الذین یفتقدون ol bl‏ الفنية الضرورية 
سواء لسحدیث الزراعة أو القيام بعمليات تصنيع زراعی» أو أعمال حرفية» 
يمكن أن تتیح لهم دخولا أكبر. وهم يعتمدون بصفة رئيسية على زراعة 
محاصيل تقليدية منخفضة العائد. 

٤‏ هناك قصور شديد فى الخدمات التعليمية الأساسية والرعاية الصحية والاجتماعية 
فى معظم القرى. وبالإضافة إلى ذلك هناك نقص شديد فى شبكات الطرق 
الممهدة والمرافق (إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى) وسائر مكونات البنية 
الأساسية اللازمة لسد المتطلبات الأساسية لسكان الريف. 
ونتيجة للتدنى المستمر فى نوعية الحياة فى المناطق الريفية ارتفعت معدلات الهجرة 

من الريف إلى المدينة وإلى خماج البلاد (خاصة إلى دول الخليج العربية) بحثا عن 

فرص أخرى وحياة أفضل. ومع أن الهجرة خارج الحدود القومية أدت إلى تحسين 
نوعية الحياة بالنسبة لعدد كبير من الأفراد» واعتبرت مصدرً مهما للعملات الأجنبية 
للدولةء إلا أنها أوجدت عددا من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. فمثلا أدت 

هجرة الأعداد المتزايدة من المزارعين من المناطق الريفية إلى نقص العمالة الزراعية؛ 
ترتب عليه ارتفاع كبير فى أجورها. وكان لهذا آثار سلبية على الإنتاج الزراعى 

فى المزارع الصغيرة والتجارية. ومن ناحية أخرى أدت هجرة العمالة الزراعية 

(ومعظمها من الذكور) إلى ارتفاع نسبة عمالة الإناث فى الزراعة فى بعض المناطق 
الريفية ؛ ما نتج عنه ما يعرف بتأنيث العمالة الزراعية. ولقد راد هذا من الأعباء 

الكثيرة التى تتحملها المرأة فى المناطق الريفية بالفعل. 
ومع انخفاض الطلب على الأيدى العاملة فى الدول العربية تسبب العمالة العائدة 

مشكلات مختلفة . فغاليية العائدين يحجمون عن العودة إلى قراهم الاصلیت 

ويفضلون الإقامة فى المناطق الحضرية؛ مما زاد من الضغوط السكانية فيهاء وأدى إلى 
تفاقم الأوضاع البيئية بها. وحتى إذا عادت العمالة المهاجرة إلى قراهاء Hold‏ ما 
تعود إلى مزاولة مهنة فلاحة الارض. فهناك أعداد كبيرة من العائدين 
استثمرت مدخراتها فى البانی أو فى فتح محال تجارية ومقاه إلى غير ذلك من أنشطة 
نجارية ساهمت فى إحداث تحولات مهمة فى مط الحياة التقليدى فى القرية وفى 
سلوكيات أهلها. وقد أصيبت القرية المصرية بعقدة «محاكاة آهل الحضراء وتحولت 
تدريجيا من قرية منتجة إلى قربة مستهلكة . وترتب على ذلك تفاقم المشاكل البيئية 
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مياه الشرب 
y‏ مدادات المياه فى المناطق الريفية : 

LEY,» -‏ من السکان تصل الیاء إلى مساکنهم عبر توصیلات الشبكة العامة. 

- ۱۵,۰ من السکان یحصلون على الیاه من توصيلة واحدة (حنفیة) متدة إلى 
داخل منازلهم من الشبكة العامة . 

AVY, & -‏ من السکان یحصلون على الیاه من حنفية مركزية خارج منازلهم (علی 
مسافات مختلفة) متصلة بالشبكة العامة. 

- ۵ 75/ من السكان يحصلون على المياه من طلمبات. 

ZY -‏ من السكان يحصلون على المياه من آبار. 

— ۸۲,۹ من السكان يحصلون على المياه من مصادر أخرى (الترع. .إلخ). 

وتتفاوت نوعية المياه تفاونًا LEL es‏ لمصدرها. b,‏ لتقرير حالة البيئة ۱۹۹۲ 
الذى آصدره جهاز ششون «A till‏ وجدت تركيزات عالية من الألومنيوم AME,‏ 
والنجنیز فى مياه الشرب فى عدد من المناطق الريفية › خاصة تلك التى تعتمد على 
المياه الجوفية كمصدر US‏ 


الصرف الصحی 

تقدر نسبة السكان المتصلة منازلهم بشبكات الصرف الصحی بنحو ۲ , LAV‏ فقط . 
آما الباقى (نحو ^, CLAY‏ فیتخلصون من مخلفاتهم بطرق بدائية مختلفة» أدت إلى 
إحداث تلوث ملحوظ فى TI & JI‏ الصارف الزراعية والترع والیاه احوفية. ویرجع 
استمرار انتشار البلهارسیا وبعض الامراض الاخری فى الریف الصری أساسا للتلوث 


الکهریاء والوقود 


تصل الکهرباء إلى منازل نحو 14۲,۸ من سکان الریف» فى حين یستخدم 
۵ منهم الکیروسین للوضاءة و ؛ , ۰/ البوتاجار و ۰,۳ وسائل آخری(۳۷). 


Ww 


ویستخدم أهل القرية المصرية البوتاجار والكيروسين فى الطهى والأغراض المنزلية 
الاخری. بالاضافة إلى مصادر الطاقة غير التجارية (مثل الخلفات الزراعية من 
حطب وقش : zl.‏ وروث 2-1 cul‏ المجفف) . وتختلف نسب استخدام pla‏ 
الطاقة من قرية إلى أخرى طبقا لموقعهاء خاصة قربها من المناطق الحضرية (فى هذه 
الحالة تستخدم كميات أكبر من الكيروسين والبوتاجاز لسهولة الحصول علیها) . 
وبصورة عامة تقدر الكميات المستخدمة من مصادر الطاقة غير التجارية فى الريف 
الحيوانات الجفف سنويا. وتعادل هذه الكميات ما يقرب من ٦‏ مليون طن مكافئ 
نفط » وذلك ob‏ لتقرير حالة البيئة ۱۹۹۲ الصادر عن جهار شئون البيئة . 


ویعتبر حرق المخلفات الزراعية وروث الحيوانات من أهم مصادر تلوث الهواء 
داخل النارل فى الريف. فینتج عن ذلك انبعاث كميات متفرقة من الدخان المصاحب 
بمركبات عضوية مختلفة (بعضها يسبب السرطان) وأول أكسيد الكربون وأكاسيد 
الكبريت والنيتروجين. وتعتبر المرأة أكثر آهل البيت تعرضًا لهذه اللوثات» وكذلك 
الأطفال الصغار. ولقد cay‏ دراسات مختلفة (۰۶۷ (OY‏ زيادة الإصابة بالانسداد 
الرئوى الزمن والسرطان الأنفى البلعومى لدى النساء فى بعض الناطق الريفية نتيجة 
التعرض لفترات طويلة لدخان المخلفات الزراعية والحيوانية التى تستخدم كوقود. كما 
يصاب الأطفال عند تعرضهم JH.‏ هذا التلوث بالتهابات الشعب الهوائية والرئوية 
الحادة لضعف أجهزتهم التنفسية . 


المخلمات الصلية 
الحيوانات الجفف وتقدر كميات هذه المخلفات فى سنة ۱۹۹۹ حسب دراسات المركز 
الدولى للبيئة والتدمية بالقاهرة كالتالى : 

- ۲۳ ملیون طن من المخلفات الزراعية سئويا. 

"e مليون طن من روث الحيوانات (الابقار - احاموس - الاغنام - الاعز‎ Ww. 
سنویا.‎ Ced] 

وکما سبق أن آوضحنا alle‏ نستخدم بعض هذه الخلفات کوقود فى الاغراض 
المنزلية. كما تستخدم بعض الخلفات الزراعية کغذاء للحیوانات» ویستخدم oem‏ 


VA 


روث الحيوانات کسماد بلدی خاصة فى الزارع الصغيرة. ویتم التخلص من الخلفات 
التی لا تستخدم ما بحرقها وإما بالقائها فى الصارف والترع القريبة. 

ومع التغیرات التی حدثت فى أنماط الاستهلاك فى القرية الصرية ارتفعت كمية 
ما پولده الفرد من مخلفات منزلية صلبة (القمامة). وتقدر الکمية التی یولدها الفرد 
الآن بنحو ۰,۳ کیلوجرام يومياء أى أن إجمالى ما یتولد من قمامة فى الناطق 
الريفية يبلغ نحو ۳,۹ ملیون طن سنویا. وتتکون هذه الخلفات ساسا من علب 
الصفیح والالومنیوم والبلاستيك (زجاجات وأکیاس) وبعض الزجاج والورق وقلة 
من الواد العضوية. وهذه التركيبة توضح أنه يتم استخدام معظم الخلفات العضوية 
(بقايا الخضراوات والاکل. . إلخ) لإطعام الدواجن أو الحيرانات» كما توضح 
انخفاض dole]‏ استخدام العلب والزجاجات عن ذی تبل . ونظرا لأنه لا توجد 
عملیات جمع للقمامة فى الریف فانه يتم التتخلص منها إما بحرقها أو إلقائها فى 
المصارف الزراعية والترع المجاورة . 


١‏ قضايا البيئة العالمية ومدى تأثرمصربها 


تآكل طبقة الأوزون 
يتكون غار الاوزون فى طبقات الحو العلیا (الإستراتوسفير) من التفاعل الطبیعی 
بين جزيئات الأكسجين وذراته . وفى نفس الوقت تتفکك جزيئات الأورون إلى 


جزيئات وذرات الاکسجین بامتصاص الاشعة فوق البنفسجية c‏ ب. وهذه 
التفاعلات(أى تكوين الأوزون وتفتيته) تفاعلات طبيعية مستمرة ومتوازنة تحكمها 
العوامل امحوية والتركيب الكيميائى لطبقات الحو العليا. 

وفى بداية السبعينيات أوضحت بعض الدراسات أن بعض الرکبات الكيميائية 
المنبعثة من أنشطة الإنسان(مثل أكاسيد النتروجین ومركبات الكلوروفلوروكربون 
والهالونات) تساعد على الإسراع من عملية تفتيت جزيئات غاز 0,5491( وبالتالى 
تخل بالتوازن الطبيعى الموجودء هما قد يؤدى إلى حدوث تآكل للأوزون الموجود فى 
طبقات ابو العليا (والمعروف بطبقة الأوزون). ولقد ثار جدل علمى كبير منذ ذلك 
الوقت حول النماذج التى استخدمت فى استشراف احتمالات JSG‏ طبقة الأوزون 
ومدى التأكل المتوقع» كما اختلفت الآراء حول تفسير حدوث ثقب الأورون فوق 
القطب الجنوبى فى فصل الربيع هناك واختفائه فى فصل الصيف (۰۲۰ QA.‏ 


M 


وتوضح التقاریر العلمية أن انخفاض ۸۱ فى طبقة الاوزون قد یژدی إلى زيادة 
كمية الاشعة فوق البنفسجية - ب التى تصل إلى سطح الارض بنحو ۲/. وهذه 
الزيادة قد تؤدى إلى (حداث خلل فى جهاز الناعة فی جسم الانسان ما ينتج ace‏ 
زيادة الم صابة بالامراض العدية الختلفة» وزيادة الاصابة بأمراض العیون خاصة الیاه 
البیضاء» وارتفاع OVE‏ الاصابة بسرطان الجلد. ومن جهة آخری فان الزيادة فى 
مستویات الاشعة فوق البنفسجية سد تصاحبها آثار ضارة على عدد کبیر من النباتات 
ومن les‏ بعض الحاصیل مثل الخضراوات وفول الصویا والقطن AYA)‏ 


لذلك اتخذ الجتمع الدولی (جراء وقائيا بالتوقيع على بروتوکول مونتریال فى 
۷ الذی وضع Vote‏ زمنیا لخفض إنتاج واستهلاك مرکبات الکلوروفلوروکربون 
والهالونات التی قد تساعد على JEU‏ طبقة الأوزون. وفی عام ۱۹۹۰ آجریت بعض 
التعدیلات فى بروتوکول مونتریال للإسراع بإيقاف إنتاج واستهلاك هذه المركبات 
بحلول عام ۲۰۰۰ . 

وقضية احتمال JSG‏ طبقة الاوزون قضية فرضتها الدول المتقدمة(المنتج والستخدم 
الرئیسی للمرکبات الوثرة فى الاورون) على الستوی العالی(آو عولتها) ذلك أن 
النماذج آوضحت أن التاکل الذى قد يحدث فى طبقة الأورون لن يكون متساويًا 
حول الكرة الأرضية» Ul,‏ سیکون بدرجة أكبر فی أقصى الشمال وأقصى الجنوب» 
أى فى طبقات الحو العليا فوق هذه الدول. وبمعنى آحر فان شعوب هذه الدول 
ستكون آکشر Ca ju‏ للزيادة المحتملة فى الأشعة فوق البنفسجية من شعوب الحزام 
الأوسط من الكرة الأرضية (بين ۲۰ درجة شمالا و ۳۰ درجة جنوبا) والذی توجد 
فيه معظم الدول النامية (۰۲۰ QUE‏ 


ومصر ليست من الدول المنتسجة لمركبات الکلوروفلوروکرب ون أو الهالونات أو 
غيسرها من المركبات المنصوص عليها فى بروتوكول مونتريال وملحقاته» ولکنها 
تستورد هذه المركبات لصناعات مختلفة. وحيث إن مصر قد وقعت على بروتوكول 
مونتريال فإنها اهتمت باستبدال هذه المركبات بمركبات بديلة لا تسبب أضرارا بطبقة 
الأوزون. ويرجع هذا الاهتمام ساسا إلى حصول مصر على عدة معونات أجنبية» 
خاصة من صندوق حماية الاوزون التابع للامم المنحدة. وتشير بيانات الأمم التحدة 
أن مصر كانت تستخدم ۲۸۰۳ طن من مرکبات الکلوروفلوروکربون فى عام ۱۹۸۲ 
فى صناعة الطاط الاسفنجی وأجهزة التبرید والایروصولات. ولقد تم خفض 
هذه الكمية إلى حوالی ۲۰۱۲ فى عام ۱۹۹۱ نتيجة استبدال مرکبات 


۷۰ 


الكلوروفلوروكربون فى الایروصولات بمركبات بديلة وخفض استخدامها فى 


الصناعات الاخری. ومن ناحية آخری تستورد الى ۳۲ طنا من الهالونات 
Ps‏ من بورد مصنر جو من 
وحوالی ٠٠٠‏ طن من میثیل البرومید سنویا. 


غازات الاحتباس الحراری 


غاز ثانی أكسيد الکربون هوالغاز الرئیسی السبب لا یعرف بظاهرة الاحتباس 
الحرارى. وتتوقف ترکیزاته فى الهواء على الکمیات النبعثة من نشاطات الانسان 
خاصة من حرق الوقود الحفرى كما تتوقف على معدلات إزالته وامتصاصه فى 
البحار وفى الغطاء النباتى على سطح الأرض فیما يعرف بالدورة الجيوكيميائية 
للكربون. ولقد أوضحت الدراسات المختلفة زيادة تركيزات ثانى أكسيد الکربون فى 
الغلاف الجوى على الستوی العالمى مثذ بداية الشورة الصناعية (۰۲۰ ۲۶). 
وبالإضافة إلى ثانى أكسيد الكربون هناك عدة غازات أخرى تؤدى إلى حدوث 
الاحتباس الحرارى آهمها الیشان الذى يتكون من تفاعلات ميكروبية فى حقول الأرز 
وتربية الحيوانات المجترة ومن حرق الكتلة الحيوية (الأشجار والنباتات و مخلفات 
الحيرانات)» وغاز أكسيد النيتروز الذى يتكون Cat‏ من تفاعلات ميكروبية تحدث فى 
المياه والتربت» ومجموعة غارات الكلوروفلوروكربون. 

aal,‏ أوضحت النماذج الرياضية à Sad‏ أنه لو تضاعفت تركيزات غاز ثانى 
أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى عن معدلها فى عصر ما قبل الصناعةء فان هذا 
سيؤدى إلى رفع درجة الحرارة على سطح الأرض با یترارح بين ٠,١‏ و" درجة 
مئوية خلال المائة ple‏ القادمة. 

ولا تتوافر اليوم أدلة توضح أن ارتفاع درجة حرارة الجو وما قد يصحب ذلك من 
تغيرات مناخية سيكون له أثر كبير على النظم البيئية على سطح الارض. فالبعض يرى 
أن التغيرات التى قد تحدث ستكون مفيدة» فى حين يرى البعض الآخر آنها ستكون 
ضارة. فمثلا بینما قد تزداد إنتاجية بعض الغابات والمحاصيل» فان البعض الآخر قد 
تندهور إنتاجيته. كذلك بيئما قد تزداد كمية الأمطار فى بعض الناطق فى السعالم 
(وبالتالی مواردها الائیة)» فانها قد تشح فى بعض الناطق الأخرى مسببة مشكلات 
كبيرة فى موارد المياه. وبالإضافة إلى ذلك يرى البعض أن ارتفاع درجات الحرارة فى 
العالم سیودی إلى ارتفاع سطح البحر(حوالی ۰ سم پحلول عام rv.‏ و16 سم 
فى هاية القرن الحالى) ما قد يتسبب فى إغراق بعض tl‏ المدخفضة والناطق الساحلية 


الا 


فى عدد من الدول. هذا فى حين يرى البعض الآخر أن ما سیحدث هو انخفاض فى 
سطح البحر وأن هناك احتمالا لحدوث عصر جلیدی جديد. 

وتقدر کمية انی أكسيد الکربون التی انبعشت فى الغلاف الجوى فى العالم فى 
عام ۱۹۰۰ بحوالی ۱۹۰ ملیون cob‏ ارتفعت إلى 45١‏ ملیون طن فى عام 
۰ ثم إلى ۱۱۹۰۲ ملیون طن فى ۱۹۷۵ ووصلت إلى ۲۲۱۵6 ملیون طن فى 
عام ۱۹۹١‏ . وتوضح هذه الارقام الزيادة الكبيرة فى معدلات انبعاث ثانی أكسيد 
الکربون منذ منتصف القرن الاضی (۰۲۷ ۳۹). وفی عام ۱۹۹۲ كانت الدول 
المتقدمة مسئولة عن حوالی ۸0۰ من (جمالی انبعائات ثانى اکسید الکربون. وکانت 
الولایات التحدة الأمريكية وحدها مسئولة عن حوالی ۲۳/ من اجمالی الانبعائات 
فى العالم تلیها الصین )/١5,8(‏ ودول الاتحاد الأوروبى (۷,۳/) وروسیا CAN)‏ 
والیابان Y)‏ ,۵ ). 


وكإجراء وقائى تم التوقيع أثناء مؤتمر قمة الارض فى ریودی جانیرو ۱۹۹۲ علی 
معاهدة الناخ الدولية التى بمقتضاها تعمل الدول ‏ احتیاریا - على خفض انبعاث 
غازات الاحتباس الحرارى» dole‏ ثانى أكسيد الكربون» بحلول عام ۰۲۰۰۰ إلى 
مستویات عام e144.‏ وفى عام ۱۹۹۷ تم توقيع بروتوكول کیوتو وبمقتضاه 
تعهدت YA‏ دولة والاتحاد الأوروبى بخفض الانبعاثات الكلية لغارات الاحتباس 
الحرارى منهاء مجتمعة» بنسبة 10 على الأقل عن مستویات انبعائات عام ۱۹۹۰ 
وذلك بحلول ۲۰۰۸ 2 ۲۰۱۲ (فترة الالتزام المقررة فى البروتوكول). كذلك نص 
بروتوكول كيوتو على أن كل دولة متقدمة ستقوم بمساعدة دولة نامية أو أكثر على 
خفض انبعائاتها من غازات الاحتباس SE‏ سیحسب لصالحها نسية التخفيض 
التى ستتحقق . 

ويوضح جدول رقم (VY)‏ تقديرات كميات ثانى أكسيد الكربون المنيعثة من 
مختلف النشاطات فى مصر. ومنه يتضح أن مصر كانت مسئولة عن انبعاث 5 ,70 
lox‏ من إجمالى انبعائات ثانى أكسيد الكربون فى العالم فى عام 5 . وبالرغم 
التعامل مع قضية احتمال التغيرات المناحية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القضية 
هی قضية Alle‏ لا تكفى مجهودات دولة واحدة أو عدة دول للتعامل معهاء وانغا 
یتطلب ذلك تعاون وتكائف جميع الدول» خاصة تلك التى تنبعث منها أعلى النسب 
من غازات الاحتباس الحرارى فى العالم. 


۷۲ 


جدول رقم (Y‏ 
انبعائات ثانی أكسيد الکربون فى مصر (بالالف طن)* 


۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
\4A- 


1440 
۱۹۹۰ 
1446 
4444 


الصدر: بتك معلومات معهد موارد العالم بواشنطن ومر )۷( 
# با لاضافة إلى ذلك هناك حوالى ٠٥١‏ آلب طن من غاز au‏ 
و4۳ آلف طن من غاز أكسيد النیتروز تتبعث سنویا اعتبارا من ۱۹۹۰ 


الآثارا لحنملة للتغیرات ال مناخية على مصر 

هناك سيناريوهات مختلفة لما يمكن أن يحدث فى الدول التى بها مساحات من 
الأراضى الساحلية المنخفضة إذا ما ارتفع سطح البحر نتيجة الارتفاع المحتمل فى 
درجات الحرارة خلال القرن القادم. وبالنسبة لصر هناك احتمالات لتأثر مناطق 
شاسعة فى شمال الدلتا خاصة بين الإسكندرية ودمياط بطول ۱۸۰ كيلومترا تقريبًا 
وعمق ٩۰‏ كيلومترا داخل الدلتا. ففى هذه المنطقة يترواح ارتفاع سطح الأرض بين 
صفر و Y‏ متر تقريباء باستثناء بعض الناطق الصغيرة المتفرقة المغطاه بالکثبان الرملية 
الساحلية. وطبقا لسيئاريوهات ارتفاع سطح البحر المحتمل» إذا ارتفع سطح البحر 
بنصف متر فسوف يؤدى ذلك إلى غمر نحو ۱۵۸,۰۰۰ هكتار فى شمال الدلتا elg‏ 
البحر. وفى حالة ارتفاع سطح البحر مترا واحدا فسوف يغمر نحو ۳۳۹,۰۰۰ 
هكتار» وإذا ارتفع بمقدار مترين فسوف يغمر نحو ٤۸٤,٠٠٠‏ هكتار. وسوف 
يترتب على هذا فقدان مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية» وفقدان الثروة السمكية 
للبحيرات الشمالية (تشکل حاليا نحو ثلث كمية الأسماك المنتجة فى Cae‏ 
والإضرار الكبير بالمنشآت المختلفة خاصة الموانى وغيرها فى المدن الكبيرة مثل 
الإسكندرية ودمياط . .إلخ» وزيادة ملوحة المياه الجوفية فى شمال ووسط الدلتا. 
وسوف یترتب على كل هذا آثار اجتماعية واقتصادية هائلة (إراحة قرابة ٠١- A‏ مليون 
شخص إلى مناطق أخرى ‏ بطالة - آثار صحية ‏ مشکلات اجتماعية مختلفة . . إلخ). 
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التنوع البیو لوچی 


التنوع البیولوجی هو تنوع الحياة على الارض JS‏ ما فيها من آنواع نباتية 
وحيوانية» وهو يظهر فى ثلائة مستويات محختلفة من الحيساة : النظم الإيكولوجية» 
gb‏ التی تعيش فيهاء والموارد الجينية ob‏ الأنواع» وهذه النظم والأنواع والموارد 
قد تکرن غنية ومتنوعة» وقد يصيبها الاندثار والتدهور أو التبسيط ما يؤدى إلى 
إفقارها واضمحلالها. ويحدث هذا الاضمحلال ما باختفاء بعض الأنواع النباتية 
والحيوانية فى النظم الایکولوجية. وإما بزوال بعض الأتماط الإيكولوجية أو الاصناف 
ضمن الائواع» وإما بتدهور العناصر غير الحبة واندثارها فى البيشات الطبيعية» 
كانجراف التربة وقلة المياه وجفاف الهواء والتلوث. 


ویشکل التنوع البیولوجی مصدر] رئيسيا للغذاء والکساء والدواء والطاقة على 
المستوى العالی» خاصة /5٠ OY‏ على الأقل من الاقتصاد العالی ونحو ٩۰‏ من 
حاجات الفقراء تعتمد على موارد التنوع البيولوجى. ويوجد حوالى ۳۰ مليون نوع 
على الارض؛ تم وصف حوالی ملیون ونصف فقط منها - Vos,‏ حشرات 
۰ را فقاریات ۲۵۰,۰۰۰ نباتات والباقى من اللافقاريات والفطریات 
والکاتنات العضوية الدفيقة. وتوجد معظم الأنواع بالقرب من خط الاستواء وتقل 
كلما اتجهنا إلى القطبین الشمالی والجنوبى . ویبلغ تنوع السلالات ذروته فى الغابات 
الاستوائية والشعاب الرجانية (۰۲۰ AYE‏ 

ومصر ليست غنية بالتنوع البیولوجی لطبیعتها ULT‏ الصحراوية. وطبقًا لتفریر 
جهاز شتون البيئة عن حاله البيئة »١995‏ تتضمن الحيوانات الثديية فى مصر ۱۰۳ 
نوع منها YO‏ نوع مهدد بالانقراض. وتشمل هذه الحيوانات الغزال المصرى وابن آوی 
والضبع المخطط والخفافيش والثعالب وغيرها. وتعد القوارض من أكثر الشدییات 
انتشارًا فى مصر. وهی تعيش فى ستة أنواع ميزة من الموائل هی الناطق الصخرية 
والوعرة؛ الصحراءء المياه الضحلة الملعحية» بساتين «EE‏ جداول المياه ويابسة 
البحر المتوسط ذات المصاطب الدرجة بنباتاتها الصحراوية. وفی مصر حوالى 20۰ 
ley‏ من الطیور منها Leg ١١‏ تعتبر مهددة نتيجة ضغوط الصید. ومن بين الطیود 
الصحراوية cz un‏ فى مصر النعام. وتتعرضص الصقرر القناصة للصيد بكثرة ما 
يهددها بالانقراض. 


ویصل عدد الژواحف والبرمائيات فى مصر إلى نحو ۰ نوع منها ۱۵ نوعا 
مهددة بالانتراض . ومن بين اللافقاريات هناك نحو عشرة GV‏ حشرة. وفى مصر 
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ظهر Voo‏ نوعا من السمك انقرض منها حتی الآن VV‏ نوعا. وتشتمل الانظمة 
الثباتية فى مصر على ٤٤‏ نوعا من الفیروسات» ۸ نوعا من البکتریا» ۱۳۹۰ 
نوعا من الفطر» ۱۱۸ نوعا من الطحالب» ۳۱۹ نوعا من النباتات الوعائية غير 
cà n‏ ۲۰۷۲ نوعا من النباتات الزهرة. کذلك یوجد فى مصر شعاب مرجانية فى 
مواقع مسختلفة على ساحل البحر الاحمر آهمها فى جنوب سیناء وبالقرب من 
الغردقة وساحل علبة عند الطرف cg tl‏ من حدود مصر . 

وهناك عدة عوامل نهدد التنوع البیولوجی فى مصر : تدمیر الموائل الطبيعية› 
التلوث » والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. فتجفيف أجزاء من البحيرات شمال 
الدلتا (وتلويئها) أدى إلى تقلص أعداد الطيور التى تتخذ من هذه البحيرات Sls ps‏ 
al‏ أو موسميا. كذلك أدت التنمية السياحية غير السليمة Us‏ إلى تلف كبير 
للشعاب المرجانية فى عدة مناطق بالبحر الأحمرء خاصة بالقرب من الغردقة. ولقد 
صدر القانون ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن المحميات الطبيعية لينظم أسلوب الحفاظ 
على الموارد الطبيعية داخل ما يعرف بالمحمية الطبيعية» وهی أى مساحة من الارض 
أو oll‏ الساحلية آو الداخلية dx‏ يما تضمه من كائنات محية : نباتات أو حیوانات أو 
أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. وينص 
القانون على حظر القيام بأعمال أوتصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو 
إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو 
المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية. كما يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج 
الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها. ولقد تم إنشاء 
۷ محمية طبيعية فى مصر حتى OW‏ تغطى نحو ۸۷,۵ من إجمالى مساحة مصر. 
ومن المخطط زيادة عدد هذه المحميات لكى تغطى نحو ۸۱۵ من مساحة مصر فى 
عام ۱۷ ۲۰ . 
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الفصل الرابع 
السیاسات و الادارة البيئية 


۱ جراءات المؤسسية 

تعتبر البيثة من القطاعات الافقية التى تتضمنها أنشطة الوزارات والسسات 
الختلفة فى مصر. ولقد قام عدد من هذه الوزارات والوسسات بأنشطة بيئية منذ 
السنوات الأولى من القرن العشرین . فقام الجيولوجيون والجغرافيون والایکولوجیون 
ببعض عملیات المسح لعدد من الوارد الطبيعية فى صحاری مصر. وقام مهندسو 
الری بقیاس سرعة سریان میاه النيل ومعدلات تراکم رسوبياته. كذلك اهتمت وزارة 
الصحة بقضایا تلوث الاغذية ومكافحة بعض الامراض البيتية مثل البلهارسیا 
والامراض الهنية. كما اهتمت وزارة العمل بشئون الأمن الصناعى وبيئة العمل » إلى 
غير ذلك من أنشطة متعددة فى عدد من الوزارات والهیثات الاخری. 


ویکن تقسیم المؤسسات العاملة فى مجالات البيئة فى التالی : 
Y‏ - موسسات تخطيطية. 
Y‏ - موسسات علمية. 
Y‏ - آجهزة تنفيذية (وزاریة) . 
٤‏ - أجهزة تتفيذية محلية (علی مستوی الحافظات) . 
0 - منظمات غير حكومية (جمعیات أهلية). 


2 المؤسسات التخطیطی‎ . M oi 


بعد مسوفر (ستکهولم ۱۹۷۲ أنشأت أكاديمية البحث العلمی والتکنولوجیا أول 
مجلس لبحوث البيشة لتشجیع البحوث البيئية على الستوی القومی والتنسیق بينها. 
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ووضع الجلس فى VAVO/VAVE‏ آول خطة قومية لبحوث البيئة تضمنت عددا من 
مشروعات الأولوية مثل تلوث الهواء والمياه فى مناطق حلوان وشبرا الخيمة 
والإسكندرية. وكانت الأكاديمية تتولى من خلال مجلس بحوث البيئة القضايا البيئية 
التالية : 
- الدراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات ذات الطابع المحلى والإقليمى أو الدولى 
- تبادل المعلومات وإنشاء النقطة المركزية للمعلومات البيئية . 
- دراسة التشريعات الوطنية الصادرة فى شأن المسائل البيئية» واقتراح تطويرها 
وفق المعايير البيئية المتطورة» وبما يلاثم ظروف cum‏ الصری» وأنواع 
الانضمام والموافقة 1 1 1 1 11001 
- متابعة الأنشطة الدولية فى مجال البيئة . 
- تنظيم وعقد ندوات علمية على المستويين المحلى والإقليمى الرتبطة بقضايا 
كما أن تشكيلات الأكاديمية تضم عددا من اللجان القومية» منها ما يهتم 
بالقضايا البيئية مثل اللجنة القومية العلمية للمسائل البيئية» واللجنة القومية لصون 
الطبيعة والموارد الأرضية » واللجنة الو طنية للاتفاقة ية الدولية ait‏ البحر المتوسط من 
التلوث . 
مع e‏ البحث العلمی فى مصر بصورة و ٠‏ تراجعت البحوث الاصلية 
سین لمرو السبيئية » واضسمحلت الرؤية المستقبلية لأولويات العمل . 


جهازشنون ۰ | بيئة 


فى آکتوبر ۱۹۸۰ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشکیل اللجنة الوزارية حماية 
البيئة پرئاسته وعضوية ٩‏ وزراء. وحددت مهمة اللجنة فى رسم سياسة قومية لحماية 
البيثشة وتحسيئها والحافظة عليهاء وذلك بمراجعة التشريعات العمول بها فى OLS‏ 
حماية البيئة ورسم سياسة التنسيق بين جهود الهيئات المحلية والمركزية ومتابعة الخبرة 
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والتطورات الدولية. وتفرعت عن هذه اللجنة الوزارية AL‏ فنية على مستوی وکلاء 
الوزارات عقدت اجتماعات فى عام ۱۹۸۱ وأجرت حصرا للتشریعات والقرارات 
الوزارية التی صدرت واتصلت بششون البيئة» وأعدت ورقة عمل بالخطوط الرئيسية 
للسياسة القومية القترحة بشأن البيئة. وعرضت کل هذه البیانات على اللجنة الوزارية 
للنظر فیها وتقدیم توصیات بشأنها للأجهزة التنفيذية. 

ومع إعادة تشکیل الوزارة فى عام ۱۹۸۱ ألغيت اللجنة الوزارية لشئون cA JE‏ 
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۲ بتشکیل Xd.‏ لشتون à JE‏ 
ضمت فى عضویتها ۱۲ من وکلاء الوزارات المعنية» ورئی أن ترفع توصي اتها إلى 
اللجنة الوزارية للسیاسات والشئون الاقتصادية لاقرارها واتخاذ ما يلزم لتنفیذها. 
وفی نفس العام صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۸۲ بانشاء جهاز 
لشئون البيثة برئاسة مسجلس الوزراء لیکون حلقة الاتصال بين رئاسة مجلس الوزراء 
ومختلف الوزارات والجهات فى مجال الحفاظ على البيئة» على أن یتولی الجهاز 
دراسة واعداد الوضوعات المتعلقة بحماية البيشة التی تعرض على اللجنة العلیا 
للسیاسات أو على BL‏ شئون البيئة» وكذلك متابعة تنفيذ البرامج والخطط العتمدة. 

وفى عام ۱۹۸۳ صدر القانون رقم ۱۰۲ فى OUS‏ المحميات الطبيعية» ونص على 
إنشاء صندوق خاص للمساهمة فى سین بيئة المحميات وإجراء الدراسات والبحوث 
فى هذا المجال. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١517‏ لسنة ۱۹۸۳ BILL‏ 
الصندوق بجهاز شئون البيئة ونسميته اصندوق المحميات الطبيعية». ثم صدر قرار 
آخر فى ۱۹۹۰ باللائحة الداخلية للصندوق. 


وفى ۱۹۹۱ أصدر 3233 شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتدمية الإدارية القرار 
رقم ۳۰ لسئة ۱۹۹۱ بإعادة تنظيم جهار شئون البيئة. وحدد القرار تشكيل مجلس 
إدارة الجهاز برئاسة الوزير وعضوية بمثلين عن قطاعات الصناعة والوارد المائية والنقل 
والزراعة والأراضى والصحة والبحث العلمى والبترول والطاقة الجديدة واشجددة 
والحكم المحلى والسياحة والآثار واتحاد الإذاعة والتلفزيون والتعاون الدولى والتخطيط 
واثنين من الخبراء الدوليين وغثل عن رجال الأعمال وممثل عن التنظيمات الشعبية. 

وفى عام ۱۹۹۶ صدر القانون رقم ٤‏ فى شأن حماية البيئة» ونص على إنشاء 
جهار لحماية وتنمية البيئة برئاسة مجلس الوزراء يسمى «جهاز شئون البيئة» تكون له 
الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير الختص بشئون البيئة» ليحل محل الجهار 
المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ۱۳۱ لسنة 7 . كما نص القانون على إنشاء فروع 
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للجه jl‏ بالحافظات بقرار من الوزیر الختص . وحددت الادة الخامسة من القانون 
مهام جهار شئون البيتة فى رسم السياسة العامة واعداد الخطط اللازمة للحفاظ على 
البيئة وتنميتها ومتابعة تنفیذها بالتنسیق مع الجهات الادارية الختصة وتتفیذ بعض 
الشروعات التجريبية. كما نصت الادة VE‏ من القانون على إنشاء «صندوق حماية 
البیثة» الذی آلت ad]‏ موارد صندوق الحمیات الطبيعية LAM‏ إليه عالیه . 

ویتضح من القانون ‏ لسنة ۱۹۹۶ OF‏ جهار شئون البيئة له مسئولیات تنفيذية 
محدودة للغاية» Oly‏ دوره الرئیسی يتركز فى کونه «حافزا ومنسقا» للأنشطة البيئية 
التی تقوم بها (أو الفروض أن تقوم بها) الوزارات والهیثات الختلفة. ویعمل جهاز 
شئون البيئة على تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية بالقيام بدور آکیر فى 
حماية البيئة وتحقيق التنمية الستدامة. ويولى الجهاز أهمية خاصة للتدريب وبناء 
القدرات القومية. ولقد تم إنشاء فرع لجهاز ششون البيئة لتنسيق جهود الجهات العنية 
بحماية البيئة فى منطقة القاهرة الكبرى. ومن المنتظر إنشاء سبعة فروع أخرى لتغطى 
Jl‏ مناطق التمهورية : 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد فى مصر وزارة للبيئة . وقد تولى وزير شئون 
مجلس الوزراء وورير الدولة للتنمية الإدارية مستولية الإشراف على Je‏ شئون 
البيئة منذ آواخر الشمانینیات . ثم تولى هذه المسئولية وزير قطاع الأعمال ووزير الدولة 
للتنمية الإدارية وشئون البيئة. وبعد ذلك تم فصل الناصب الثلاثة وتعیین وزير 
دولة» لشئون البيئة یرس مجلس إدارة جهار شئون البيئة. 


POP Pa! A PE Lab 
يهتم عدد كبير من المؤسسات العلمية بالبحوث والدراسات البيكسية ویأتی فى‎ 
مقدمة هذه المؤسسات المركز القومى للبحوث الذى بدأت فيه البحوث العلمية البيئية‎ 
وتجرى فيه بحوث فى مجالات الموارد الطبيعية - تلوث‎ . 3401 ple منذ إنشائه فى‎ 
معالحة مخلفات الصانع - تلوث الهواء- الصحة الهنية إلى غير ذلك من‎  هايملا‎ 

مجالات تتعلق بالبيئة . 
وتقوم بعض المعاهد البحثية التابعة لأكاديية البحث العلمى ببعض البحوث 
المتعلقة عجالات البيئة . فيختص معهد علوم البحار ببحوث البيئة البحرية» كما يقوم 


معهد الأرصاد اله لفلكية والحيوفيزيقية ومعهد بحوث البترول ومعهل تیودر بلهارس 
وهيئة الاستشعار من بعد ببعض الانشطة البحثية فى مجالات البيئة . 
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كذلك أنشأت الجامعات معاهد أو وحدات خاصة تقوم بدراسات بيئية مختلفة. 
ون هذه معت انسیا العانة جاخ Rig ON‏ ووحدة بحرت &ultell‏ الم هد 
التابعة لهندسة الإسكندرية» ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس 
(دراسات عليا فى مجالات البيشة )» والرکز القومى لدراسات الأمن الصناعى» 
ومركز صحة البيئة والصحة الهنية التابع لوزارة الصحة. ولقد قامت معظم الجامعات 
بتعيين نائب رئيس جامعة لشئون الببثة لتنسيق الدراسات والبحوث الجارية فى 
مختلف الكليات الجامعية. 


ثالثا ‏ أجهزة تنطيذية (وزارية) 
وزارة الصحه: 


تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بإصدار التشريعات البيئية التى 
تحد من انتشار التلوث» كما تقوم بالرقابة والتفتيش وإجراء التحاليل الدورية 
للمخلفات والنعجات. كذلك تقوم الورارة بالتفتيش الدوری على الصحة المهنية 
للعمال المعرضين لأخخطار الهنة» ويعاونها فى ذلك أجهزة وزارة العمل لمراعاة قوانين 
الأمن الصناعى . 


وزارة الرى: 


تعتنى وزارة الرى بحماية مجرى نهر النيل وروافده والمصارف والمسطحات المائية . 
ومن منطلق مسئوليتها قامت بإصدار القانون رقم £A‏ لسنة ۱۹۸۲ ULL‏ نهر النيل 
من التلوث» وهی الستولة عن تطبيق هذا القانون» وقد أعطيت لهندسيها صفة 
الضبطية القضائية وتجريم الخالف . كما آنها السئولة عن إعطاء التراخیص الخاصة 
بالصرف فى الجاری الاثية . ویتبع وزارة الری مركز بحوث الیاه الذی یتضمن عدة 
معاهد بحثیة؛ من بينها معاهد للمحافظة على الیاه الجوفية والترع والصارف ومقاومة 
احشاکش» ودراسة الآثار الجانبية للسد العالی والاستفادة من بحيرة السد العالی 
والنطقة الحيطة. وتنمية الوارد المائية وافتصادیاتها . 


وزارة الصناعه: 


تقوم وزارة الصناع من خلال الهيئة العامة للتصنیع» بدراسة العملیات الصناعية 


۸۰ 


وإعادة استخدام المياه بداخل الوحدات الانتاجية المختلفة» واستبدال المواد الأولية أو 
الوسيطة الخطرة بأخرى أقل ضررا بالبيئة» وترشيد استخدام الطاقة فى العمليات 
الصناعية . كما تقوم الوزارة بالإشراف على ضرورة وجود وحدات للحد من التلوث 
ومعالحة الخلفات فی المشروعات الصناعية الحديدة . 


وزارة الاسکان: 

پدخل ضمن مسئولية وزارة الإسكان إصدار القرارات والتشريعات التى تنظم 
سلامة البيئة السكانية من مساكن وطرق وحدائق ومرافق. ولذلك فهى مسئولة عن 
دراسة ومتابعة الاشتراطات الخاصة بمختلف آنواع الأبنية سواء أكانت سكنية أم 
للصناعة أم للتجارة» محددة لكل نوع منها الاشتراطات الواجب مراعاتها فى qu‏ 
البناء» وذلك حفاظا على الصحة العامة. كذلك یدخل فى إطار مسئوليات وزارة 
الاسکان ely‏ وتشغیل محطات میاه الشرب وانشاء شبکات الصرف الصحی ومعالة 
میاه الصرف الصحی فى مختلف الدن والقری. 


وزارة البترول: 

تراعی الوزارة فى مباشرة نشاطها - سواء اعتمدت فى ذلك على الاجهزة الوطتية 
el‏ باشرته عن طریق تعاقدات تتم مع الجهات الاجنبية الختصة - على وجوب مراعاة 
الاشتراطات البيثية فى عملیات استکشاف وإنتاج البترول وتکریره. كما تقوم الجهات 
العنية التابعة للوزارة بالإشراف على محطات بیع النتجات البترولية وعملیات تجميع 
وتدویر الزیوت البترولية الستخدمة» وتشجيع إحلال الغاز الطبیعی محل النتجات 
البترولية فى الصناعة والنقل. 
وزارة الداخلية: 

تقوم وزارة الداخلية عن طریق شرطة السطحات الائية براقبة كافة السطحات 
الائية وتحرير الخالفات عن الاعمال التی قد تؤدى إلى التأثير على بيئة هذه 
السطحات . كذلك تتولى وزارة الداخلية مسئولية إدارة المرور وتطبيق قانون المرور Le)‏ 
فى ذلك الواد التى تتناول الحد من الانبعاثات من الرکبات الختلفة والضوضاء إلى 
غير ذلك من مواد Glas‏ بالبيئة). 


ام 


وزارة الزراعة: 


تختص وزارة الزراعة بوضع السياسة الزراعية من حیث تنظیم الدورة الزراعية 
وتحديد التركيب المحصولى ومتابعة الإنتاج الزراعی » وتتعاون مع وزارة الری فيما 
يتعلق بالمقئئات المائية وتحسين الصرف الزراعى. كما تختص الوزارة بإجراءات الحد 
من تجريف وتبوير الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التدهور. كذلك تقوم الوزارة 
بوضع القواعد والإرشادات المنظمة لاستخدام الكيماويات الزراعية (الأسمدة 
والمبيدات . .الخ) للحد من آثارها على البيئة. وتقوم مديريات الزراعة بالمحافظات 
المختلفة بتتفیذ سياسة الوزارة على مسستوی الحافظات المعنية. وتضم الوزارة مركز 
البحوث الزراعية الذى يضم عدة معاهد بحثية متخصصة بالإضافة إلى شبكة من 
محطات تجارب حقلية لإجراء الدراسات والتجارب الحقلية لمختلف مقومات الإنتاج 
الزراعى والمحاصيل الختلفة وتحت BIS‏ الظروف المناخية. 


وزارة الخارجية: 


تتابع وزارة الخارجية الاجتماعات الحكومية الإقليمية والدولية AL.‏ 
اجتماعات الأمم التحدة - التی تتناول قضایا البيئة. ولقد آنشأت الورارة مژخرا 
وحدة للتئمية المستدامة e‏ ما يحدث على الصعيد الإقليمى والدولى فى هذا 
الجال. 


رابعا . آجهزة تنميذية محلية ( على مستوی المحافظات) 

صدر قرار بانشاء مکتب لششون البيثة بدیوان عام کل محافظة من مسحافظات 
الجمهورية» بهدف حماية البيئة فيها من التلوث والتدهور وعلی uas‏ فى 
مجالات : مياه الشرب» صرق الخلفات السائلة الآدمية والصناعية الصرف 
الزراعی» حماية میاه البحر من التلوث وخاصة فى الحافظات الساحلية» النظافة 
العامت ردم البرك والستتقعات. تلوث الهواء» صيانة الحياة البرية وایوانات 
النافعة» المحافظة على الترية من الكيماويات الصناعية والزراعية بما فى ذلك البيدات 
والمواد الضارة. كما يختص المكتب بالتعاون مع الأجهزة الأخرى فى das‏ 
التشريعات البیثیة» ودراسة المشاكل التى تعوق تنفيذهاء ودراسة وتحديد الشکلات 
البيئية المحلية والاستعانة بالاجهزة الفنية المحلية والقومية لوضع الحلول المناسبة لها 
ومتابعة الانشطة المختلفة فى الجالات البيئية» بالإضافة إلى نشر الوعى tell‏ فى 


AY 


المحافظة عن طريق الندوات والبرامج التدريبية واستخدام أجهزة الإعلام» وتشجیع 
اشتراك الجماهير فى أعمال حماية البيئة . 


خامسا . النظمات غير الحكومية 


تعرف النظمات غير الحكومية» والتى يطلق عليها فى مصر «الجمعيات CANI‏ 
بانها منظمات أو جمعيات تطوعية غير هادفة للربج» يتجاوب الواطنون من خلالها 
مع قضايا محددة ويعملون من أجلها بصفتهم أفرادا أو مسجموعات عمل. وفى 
دراسة شاملة عن الجمعيات الاهلية فى مصر .)££( اتضح أن عدد هذه الجمعيات قد 
بلغ حوالى ١4٠٠٠‏ جمعية تعمل فى ۱۳ نشاطا. ومعظم هذه الجمعيات (45/) 
يعمل فى مجال المساعدات cel I‏ ۸۲۸ فى مجال التنمية المحلية» ۸۲۵ فى 
ميدان obs‏ الثقافية والعلمية والدينية» والباقى فى مجالات أخرى. وبالنسبة 
للجمعيات العاملة فى مجال حماية البيئة فإنها تصنف ضمن مجموعة الخدمات 
الثقافية والعلمية. ويقدر عددها بنحو ۱۵۰ جمعية . 


وبرجع اهتمام الدولة بالموافقة على انشاء A, Al‏ من الحمعيات الأهلية ھی السنوات 
الأخيرة إلى التسجاوب مع سیاسات مؤسسات التمویل الاجنبية والنظمات العالية. 
فمعظم هذه الوسسات والنظمات یفضل OW‏ تمويل الشروعات التی تتبناها ایمعیات 
الأهلية. ومؤخحرا آدرکت الدولة قيمة الدور الذی يكن أن یلعبه القطاع الاهلی فى 
مواجهة مشکلات الجتمع» خاصة ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمشاركة فى تقديم 
الخدمات العامة التعليمية والصحية على وجه الخصوص (الجمعيات العاملة فى مجال 
تنظيم الأسرة» التعليم الأساسى» الأمرمة» والمرآة الريفية). 

وبالرغم من هذا تواجه الجمعيات الأهلية فى مسصر مشاكل كثيرة تحد من 
نشاطها» dels‏ بعض القيود التشريعية» والنقص فى الوارد المالية» بالإضافة إلى 
مشاكل إدارة الجمعيات وعدم وضوح مفهوم العمل التطوعى. فالتطوع يمتد فى 
مفهومه إلى أبعد بكثير من مجرد العضوية فى الجمعيات الأهلية. ولكن تبنى هذا 
الفهوم يحتاج إلى قدرات إدارية وتنظيمية؛ كما يحتاج إلى تضافر وتعاون بين 
الجمعيات الأهلية وبين وسائل الاعلام» وهو الامر المفتقد إلى درجة كبيرة فى مصر. 
وبالرغم من أن نشاط جمعيات حماية البيئة يقتصر فى غالب الأمر على عقد 
الندوات والدورات التدريبية» إلا أن هذا قد ساهم بقدر ملموس فى نشر الوعى 
بقضايا البيئة. ولكن الجمعيات الأهلية لم تستطع حتى OV‏ تحقيق أهدافها الرئيسية› 


AY 


وهى إحداث تغيرات ملموسة فى سلوكيسات الأفراد وتشجيع العمل التطوعی 
والمشاركة الشعبية الفعالة للتعامل مع الشاکل البيئية المختلفة . 


۲ الاجراءات التشريعية 
صدر فى مصر منذ آوائل القرن الحالى AST‏ من ۲۰۰ تشریع تتعلق بطریق مباشر 


- 


وغیر مباشر بحماية البيئة» منها حوالی ۱۰۰ تشریع مازال ساریا (أى لم celi‏ ولا 
یعنی ذلك أنه Cha,‏ وئتضمن هذه التشریعات مراسیم ملكية» وقرارات جمهوریت 
وقوانین» وقرارات لرئیس مجلس الوزراء» وقرارات وزارية. ويمكن تقسیم هذه 
التشریعات إلى الاقسام التالية : 


۱ - تشریعات فى مجال النظافة العامة. 
۲ - تشریعات خحاصة بصرف الخلفات السائلة. 
۳ - تشريعات فى مجال البيثة البحرية وتنظیم صید الأسماك. 
٤‏ - تشريعات فى مجال حماية الهواء من التلوث. 
o‏ - تشریعات لتنظیم استخدام المبيدات. 
1 - تشریعات للحماية من الا شعاعات الژينة. 
۷ - تشریعات GLA‏ نهر النيل والسطحات الماثية . 
A‏ - تشریعات للتخطیط العمرانی. 
٩‏ - تشرد ت لتنظیم استخدام وحماية الارض الزراعية . 
۰ تشریعات تنظيمية (مثل |نشاء بعض الاجهزة والحمیات الطبيعية . . إلخ). 
۱ - تشریعات تتعلق ببيئة العمل. 
وآخر هله التشریعات هو القانون ٤‏ لسنة ۱۹۹۶ فى شأن حماية البيثة ولائحته 
التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم à.) YYA‏ ۱۹۹۵ . 


ولکن هناك عدة مشکلات تعوق تنفیذ معظم هذه التشریعات. منها ما يرجع إلى 
قصور فى صیاغتها (من النواحی التشريعية والفنية» خاصة فیما یتعلق بالعاییر 
الختلفة للحد من التلوث). ومنها ما برجم إلى قصور آليات التنفيذ» والتضارب بين 


At 


الجهات الختلفة التی یعهد إليها بالتنفیذ . ولقد أدى ذلك إلى الاحساس العام بعدم 
جدية وجدوی هذه التشریعات» ونتج عنه عدم التزام مختلف القطاعات abst,‏ 
بها. فعلی سبیل SLA‏ منح القانون 4 لسنة ۱۹۹6 المنشآت القائمة مهلة ثلاث 
سنوات» اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية» لتوفیق آوضاعها وفقًا لاحکامه. 
وانتهت تلك الهلة فى آول مارس ۰۱۹۹۸ ولم توفق منشأة واحدة أوضاعها Ub‏ 
للمعايير الواردة فى اللائحة التنفيذية (معايير الانبعاثات الختلفة) للقانون 6 لسنة 
۶6 أو طبقا للمعايير الواردة فى اللوائح التنفيذية للقوانين الأخرى الکملت» وفی 
مقدمتها القانون £A‏ لسنة ۱۹۸۲ فى شأن حماية نهر النيل والجاری الائية من 
التلوث. وبالرغم من أن القانون 4 لسئة ۱۹۹6 نظم فى مواده ۲۳-۱٩‏ الإجراءات 
التى تتبع لتقييم الآثار البيئية للمشروعات الجديدة (أو التوسعات فى مشروعات 
قائمة) إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتم بالجدية الواجبة؛ واعتبر إعداد تقارير 
تقييم الآثار البيئية للمشروعات مجرد إجراء شكلى لاستكمال الأوراق للحصول على 
الترخيص بإنشاء المشروع من الحهة الإدارية المختصة. ومن ناحية آخری هناك العديد 
من المشروعات الاستثمارية والقومية تم تنفيذها (أو البدء فى تنفيذها) دون إعداد أى 
تقييم لآثارها البيئية . 


ey ۳ 


ومن ناحية آخری وقعت مصر على ado‏ كبير من العاهدات والاتفاقیات الدولية 
والاقليمية فى مجال حماية البيئةء على سبيل الثال : 


- الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية 
(لندن .(QAYY‏ 


- الاتفاقية الدولية لحماية الطیور (پاریس ۱۹۵۰). 
الاتفاقية الدولية لماية النباتات (روما ۱۹۵۱). 


الاتفاقية الدولية لنع تلوث البحار بالتفط (لندن٤‏ ۱۹۵ومعدلة VAY S‏ و VATA‏ 


- اتفاقية فيينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن الطاقة النووية 


OVA) 

الاتفاقية الافريقية bal‏ الطبيعة والوارد الطبيعية (الجزائر ۰۱۹۲۸ 

الاتفاقية التعلقة بالاراضی الرطبة ذات الاهمية الدولية (رامسار ۱۹۷۱). 
الاتفاقية التعلقة بحماية التراث الثقافی والطبیعی فى العالم (باریس AVY‏ 
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذى تتسبب فيه السفن (لندن ۰6۱۹۷۳ 


اتفاقية حماية البحر الابیض التوسط من التلوث (برشلونهة ۰4۱۹۷۲ 
والبروتوکولات التابعة لها . 


اتفاقية حفظ آنواع الحيوانات البرية الهاجرة (بون ۱۹۷۹). 

الاتفاقية ال قليمية By bid‏ البحر الاحمر وخلیج عدن (جدة ۱۹۸۲). 

اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار ( ۰۱۹۸۲ 

اتفاقية فيينا حماية طبقة الاوزون G3)‏ ۱۹۸۵). 

بروتوکول مونترپال بشأن الواد المستنفذة لطبقة الأوزون (سونتریال ۱۹۸۷ 


وتعدیلات لندن ۱۹۹۰ وکوینهاجن ۱۹۹۲). 


اتفاقية بشأن التبلیغ البکر عن الحرادث النووية (فیینا COAT‏ 


_ اتفاقية بشأن تقدیم الساعدة فى حالة وقوع حادث نووی أو إشعاعى طارئ 


CORN) 
اتفاقية بارل بشأن التحکم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود‎ - 
.)۱۹۸۹ (بارل‎ 
- العاهدة الإفريقية لخطر استیراد ونقل الثفایات الحطرة عبر اطدود فى افریقیا‎ - 
(843 (باماکو‎ 


- معاهدة التنوع البیولوجی (ریودی جانیرو ۱۹۹۲). 


_ العاهدة الدولية للمناخ (ریودی .(A44Y mnm‏ 


A 


_ الماهدة الدولية للحد من التصحر .)١895(‏ 


وبالاضافة إلى هذه الأمثلة من العاهدات والاتفاقات» هناك توصیات وارشادات 
إقليمية ودولية لیس لها صفة الالزام القانونية ولکنها تستخدم فى إطار النوایا الطيبة 
والتعاون الدولی» مثل إرشادات لندن الخاصة بتبادل العلومات عند الاتجار فى الواد 
الكيماوية (لندن ۱۹۸۷) وإرشادات منظمة الامم التحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) 
الخاصة بتوزیع واستخدام البیدات (روما ۱۹۸۵) وغیرها . 


۲ الاجراءات الاقتصادية 


أيقن عدد متزايد من الدول ‏ خاصة المتقدمة ‏ أن بعض الأساليب الالية يكن أن 
تكون وسيلة فعالة للحث على حماية البيئة. وبعض هذه الأساليب يأخذ شكل 
حوافز والآخر شكل غرامات وضرائب . وقد قامت دول مختلفة بتطبيق مبدأ «الملوث 
يدفع»» أى أن الذى يحدث تلوثا عليه تحمل نفقات إزالة هذا التلوث وإعادة تأهيل 
البيئة إلى ما كانت عليه. وفی مجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتلمية - 
استخدمت عدة أساليب مالية منها فرض رسوم على الانبعاثات ورسوم على 
الاستخدام ( مثل استخدام بعض الطرق والحدائق والسواحل إلى غير ذلك ) ورسوم 
إدارية .... To‏ ومن ناحية أخرى استخدمت هذه الدول الدعم فى شكل منح 


AV 


وقروض ميسرة وإعفاءات لتشجيع الحد من الشاطات اللوثة للبيئة» باستخدام طرق 
وتقنیات بديلة. كذلك يتم تشجیم إعادة استخدام الفوارغ (مئل زجاجات المشروبات 
وغيرها لتدويرها) والتخلص من النفايات بطرق أكثر ملائمة للبيئة (على سبيل المثال 
تجمیع البطاريات الحافة لإعادة تصنيع بعض مكوناتها أو التخلص منها بأسلوب 
Qs‏ 

وفی مصر اتخذت بعض الاجراءات الاقتصادية ALA‏ البيئة منذ آکثر من خمسين 
عاماء آقدمها هو فرض رسوم للنظافة تقدر بحوالی 7/ من القيمة الایجاریت 
وفرض غرامات UL‏ على إلقاء مخلفات آعمال البناء والهدم فى الشوارع أو فى غير 
الأماكن الحددة لها. كما استخدم أسلوب (رجاع رجاجات الشروبات على نطاق 
واسع لإعادة استخدامها (كان الهدف اقتصاديا بالدرجة الأولى). ولقد انقرض هذا 
الاسلوب مع الانفتاح الاستهلاکی الذی آدی إلى زيادة كمية السبوات الفارغة (من 
رجاج وبلاستيك والومنيوم ) النى تلقی کمخلفات صلبه (قمامة). 

وفی السنوات الأخيرة قامت الدولة بإلغاء الدعم للكيماويات الزراعية (الاسمدة 
والبیدات)؛ وتم رفع آسعار الوقود والکهرباء إلى الستوی العالمى. كما تمت زيادة 
رسوم الیاه بالنسبة للمصانع وكيار المتتفعين. واتخذت هذه الإجراءات لاسباب 
اقتصادية بحتة» فى إطار سياسة التكيف الهیکلی والإصلاح الافتصادی» ولم تتخذ 
بهدف ترشيد الاستهلاك أو بهدف بيئى. إذ إن رفع الدعم وزيادة الأسعار لم يحقق 
ترشيدا يذكر فى استهلاك الباه أو الوقود أو غيرها من الوارد» وبالشالی لم يحقق 
تحسنا يذكر فى حالة البيشة. ومن ناحية أخرى فإن الغرامات المنصوص عليها فى 
التشريعات البيئية الختلفة لا يتم تحصيلها فى معظم الأحوال نتيجة التراخی فى 
تطبيق هذه التشريعات. 


t‏ .سياسة حماية البیثة في مصر 

بالرغم من مرور آکشر من ربع فرن على مغر إستكهولم والصحوة البيثية فى 
العالمء ومرور نحو عشر سنوات على the‏ قمة الأرض الذى عقد فى ريو دی 
جانيرو فى عام ۰۱۹۹۲ لا توجد فى مصر سياسة قومية لحماية البيئة» أو رؤية 
مستقبلية لأولويات العمل البيئى. فالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
۷۲ - ۲ لم تشر للبيئة سوى إشارة عابرة فى ep dl‏ الخاص 
بالزراعة والرى «التعامل مع تدهور الأرض وحماية الأرض الزراعية والاستخدام 
الرشيد لميا الرى» والتنمية الريفية». 


AA 


تضمنت سبعة مجالات ھی : المياه والأراضى» تلوث الهواء» النفایات الصلبة»› 

حماية EE]‏ وورد تحت کل مجال من هذه الجالات عدد من الانشطة 

الواجبة التنفیذ. وقد قدرت الاستشمارات اللازمة لتنفيذ الرحلة الأولى من تلك 

الخطة pees‏ ۰۰ مليون دولار أمريكى» والمرحلة الثانية Y ‘pe‏ ملیون 

دولار (أى [جمالی \o..‏ ملیون دولار آمریکی أو نحو OY.‏ ملیون جنیه 

eras 

۰ التی تضمنت السیاسات التالية: 

- وضع البرامج الناسبة فى مجال استخدام الوارد وصون البيئة . 

- إنشاء قاعدة للبيانات عن الموارد وعن حالة البيئة . 

- التصدى للقضايا البيئية الرئيسية التى تدخل فى مجالات عمل عدد من الهيئات 
الحكومية والمۇسسات الأهلية . 

- السعی لاستكمال التشريعات البيئية باستصدار قانون البيئة الموحدة» وقانون حماية 
الهواء من التلوث» وقانون حماية المياه البحرية الإقليمية» والعمل على دعم 
الأجهزة والژسسات المنوط بها تنفی هذه التشريعات» وهى أجهرة تتبع وزارات 

- استكمال دراسة التوابع البيئية لمشروعات التئمية بما فى ذلك موقع الوحدات 
و کفاءة استخدام «aul Al‏ ونظم تناول المخلفات . 

إعطاء الأولوية لتقديم العون الفنى والدعم JUI‏ | لمشروعات حماية البيئة وصون 
الطبيعة والموارد الطبيعية وحماية التراث الحضارى مما آصابه نتيجة لتدهور الأحوال 
البيئية . 

- وضع پرنامج للبحوث والدراسات العلمية والتطبيقية فى مجالات البيئة وبرنامج 
للتعلیم والتثقيف البیگی ونشر الوعی البیئی . 

- إنشاء الشبكة المتكاملة للرصد البیتی . 


AQ 


وحددت الخطة الخمسية البرامج ذات الاولوية التالية »على أن تتولی تنفيذها 


القطاعات المختلفة : 

- زيادة الساحات الضراء. 

- دارة الیاه العذبة ومعالحة تلوث نهر الثیل . 
الحفاظ على الاراضی من التدهور البیشی. 
- إدارة الوارد البحرية والعمل على حماية الشواطی والیاه البحرية . 
- إعداد الخريطة البيئية للموارد الطبيعية. 

_ حماية الهواء GALL‏ المصرية . 

- إدارة الخلفات الصلبة والخطرة. 

- سین البيئة المهنية . 

- حسین نوعية الغذاء. 

_ حماية التراث الطبیعی واضاری. 

- مجابهة الاثار البيئة للکوارث الطبيعية. 

- تطوير آدوات الادارة البيئية فى مصر. 

- دعم الوعى البيئى والمشاركة الشعبية. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن السياسات والبرامج التى وردت فى تلك Aa:-1‏ الخمسية 
هى أساسًا عبارة عن قائمة با موضوعات التى وردت فى خطة العمل البيئى التى 


وفى مارس 144v‏ صدرت وثيقة (مصر والقرن اسلیادی والعشرون). و.حددت 
فيها عدة اتجاهات للسياسة العامة فى الستقیل . ووردت فيها فقرة عن اصون البيئة) 


جاء فيها: 


«وفى جمیم الأحوال علينا ‏ الآن ومستقبلا - إدخمال البعد البيئى فى خططنا 
وسیاستنا الا نتاجية والاقحصادیة» بحيث يكون إنشاء أى مصنع أو إقامة أية منشأة أو 
مجتمع عمرانی dito‏ متضمنا - منذ دراسة جدواه - عوامل ووسائل وتکالیف حماية 


4. 


البيئة وسلامتهاء وفی الوقت نفسه صيانة مواردنا الطبيعية من التدهورء وحمايتها من 
الاستنزاف» وبذلك نرسی القاعدة الانسانية والدعامة الاقتصادية للتنمية التواصلة 
التى ننشدها من أجل ale‏ طيبة للانسان الصری! . 

وفی الحاور الإستراتيجية للتنسية وآهدافها حتی ۲۰۱۷/۲۰۱۳ خصص الحور 
التاسع للبيئة وحمایتها وتم التأکید فيه على ضرورة «الحافظة على حماية البيئة من 
التلوث بكافة آشکاله وآنواعه ومصادره» إذ لا یتسصور أن تتم التنمية دون الحافظة 
على البيئة ونظافتها وحمايتها . وورد فى إطار هذا الحور عدد من الأنشطة البيئية 
التی ینبغی التعامل معهاء معظمها تکرار لا سبق ذکره فى خطة ۱۹۹۳/۱۹۹۲ - 
۲ وبالرغم من هذا لم تشر الحاور التی ترتکزت علیها الخطة الخمسية 
الرابعة ۲۰۰۱-۱۹۹۸/۱۹۹۷/ ۲ إلى البيئة كقطاعء lly‏ آوردت بعض 
الانشطة البيئية فى محاور عمل القطاعات الاقتصادية الختلفة. 


وتشير جميع الدراسات والبیانات إلى أنه لم يتم تنفيذ إلا قلة من البرامج الى 
وردت فى خطة العمل البیتی الصادرة فى عام ۱۹۹۲ وفى الخطة الخمسية 
۲ -1417/1445١؛‏ ما أدى إلى التدهور المستمر فى حالة النظم البيئية 
الختلفة . ويرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها: 


١‏ عدم اقتناع قيادات كثيرة فى مواقع مختلفة بأهمية حماية البيئة. فما زالت هذه 
القيادات ترى أن البيئة «ترف" وأن لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية آهم . 


Y‏ تم التركيز فى السنوات الماضية وحتى الآن على الإصلاح الاقتصادى الذى نظر 
له على أنه عملية ضبط للموازنة المالية وتحقيق معدلات مو للناتج الحلی 
الإجمالى. وبذلك تم تقليص الاستشمارات فى مجالات مختلفة مثل التنمية 
الاجتماعية وحماية البيئة والبحث العلمى وغيرها. 

ole - ۳‏ الفهم المتعمق BAW‏ بين البيئة colas Ey‏ وذلك بالرغم من أنه ثبت فى 
بلدان كثيرة أن التكلفة الاقتصادية للتلف الناجم عن تلوث البيئة تقدر بنحو 
١ - ۳‏ من الناتج القومى الاجمالی؛ فى حين أن تكاليف الحد من التدهور 
البيتى لا تزيد عن ۰,۸ 11,0 من الناتج القومى الاجمالی. أى أن 
الاستثمار فى حماية البيئة له عائد اقتصادى واجتماعى كبير على المدى الطويل. 


٤‏ - اعتبار الإجراءات البيئية (مثل تقييم الآثار البيئية للمشروعات وتحقيق الالتزام 


۹۱ 


بالمعايير البيثية . . إلخ) بأنها (معوقات» للاستثمار» ما آدی إلى التراخی فى تطبیق 
التشریعات البيئية الختلفة وإلى إضعاف دور جهاز شثون البيئة . 

۵ - عدم توفیر الاعتمادات الالية اللازمة لشوفیق الااوضاع البيثية لشرکات قطاع 
الاعمال بحجة أنه سیتم خصخصتها (أدت الاوضاع البيئية التردية لبعض 
الشركات إلى تعقيد عملية بيعها). 

5 إحجام معظم شركات القطاع الخاص عن الاستثمار فى توفيق أوضاعها البيئية 
للالتزام بالمعايير البيئية الختلفة واتباع أساليب الإدارة البيئية» مما أدى إلى تدهور 
الأوضاع البيئية فى بعض cati‏ خاصة فى المدن الصناعية الحديدة . 

V‏ التركيز على مشكلات الناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية» مما آدی إلى 
زيادة تدهور الأوضاع البيئية فى الريف» وساعد على ارتفاع معدلات الهجرة من 
الريف إلى المناطق الحضرية. A3,‏ آدی هذا بدوره إلى تفاقم مشكلات المناطق 
الحضرية . 


۹۲ 


الفصل الخامس 
الوهی البیثی 


یرجم اهتمام الصریین بالشکلات البيثية إلى العصور القديمةء فمثلا عبر الصریون 
عن فضل ed‏ فى حياتهم بطرق مختلفة» وقد وردت فى هذا OLA‏ أنشودة سجلتها 
إحدى آوراق البردی الحفوظة فى التحف البریطانی تقول: «لك الاکرام یاحابی» 
إنك تظهر لکی تجعل مصر تعيش» إنك تروی الحقول التی خلتها رع ) إله 
الشمس) a y‏ الحيوانات بالحياة. .». كذلك آحب المصريون القدماء الحدائق 
فأنشأها القادرون منهم حول ديارهم. وكان للمصريين عيد اسمه عيد الحدائق» وهو 
الذی تخضر فيه الأشجار وتتفتح الأرهار وتنضج الثمار. وكان المسكن الفرعونى 
co‏ تفكير متكامل مدروس» يجمع بين نظريات التسخطيط الراقى للمدن وبين 
الاصول المعمارية العترف بهاء وذلك داخل إطار متفدم من دراسة ظروف البيئة 
وعناصرها وآثرها وطريقة الاستجابة لها والتعایش معها. وقد تجلى ذلك فى تخطیط 
منازل الدن القديمة مثل "اللاهون» التی شیدت عام ۲۱۰۰ قبل الیلاد» و «تل 
العمارنة» التى شیدت عام ۱۳۷۵ قبل الیلاد. 


وفی مستهل القرن الرايع عشر كان من واجبات والی القاهرة القيام بتحسين الدينة 
وتزیینها. فیأمر بعمارة ما فى الدور من خلل» وتعمیر ما فيها من خراب والاهتمام 
بتوسعة رحابها وتعلية سقائف أسواقهاء ولا يمكن آحدا من ai‏ تضییق الطریق أو 
إحداث ما يضر بلمارة» وآن ینظر فى تنظيف الطرق والرحاب مرن الاوساخ ان كانت 
من بيت «JUI‏ وإلا فيأمر السكان بنظافة ما حولهم. وحتى سنة ۱۸۱۳ كان والى 
n‏ وأعوانه يمرون فى الشوارع والأسواق ملزمين السكان والتجار بنظافتها ورشها 
بالیاه. وفی آوائل القرن التاسع عشر أنشئت نشثت آقسام البولیس وأذيع علیها التعلیمات 
الواجب اتباعها (منشورة فى الوقائع الصرية فى عام ۱۸۲۰) وقد جاء فیها: «ينيغى 
عند صبيحة كل يوم أن يقوم أهل الاسواق بکنس ورش النطقة آمام tee»‏ وأن 
سكان النازل يكنسون ويرشون أمام بيوتهم » فإذا ضبط مندوب آمیرالای المحروسة 
أناسا يلقون القاذورات» يضربهم ضربًا Get‏ ويحذرهم من العودة إلى ذلك» 
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وعلی آقسام البولیس تأدیب من یتاخر عن النظافة آمام بيته أو دكانه» ویجب الثاداة 
بذلك والتبیه على مشایخ الحارات بمراقبة التتفیذه. وفی دیسمبر ۱۸4۳ صدر آمر 
پانشاء مجلس لام‌شراف على تزيين وتجمیل الحروسة وتعدیل طرقها. وهذا Jil‏ 
یوضح W‏ مدی الحرص على نظافة وتزیین وتجميل العاصمة منذ أكثر من مائة 
وخمسین عاماء كما یوضح LS‏ قدم التشریعات E‏ تحرص على النظافة (ما تتضمنه 
التشریعات البيئية COW‏ 


وحتی وقت قريب» كان الفلاح یزرع ویکد ویشقی وکان ارتباطه بالارض نابعا 
من ارتباطه بوحدة الانتاج التی یزرعها ويخرج منها لقمة عيشه وکساء - أى أن هذا 
الارتباط كان ارتباط مصلحة وحياة. لذا كان الفلاح يضع نصب عینیه الحافظة على 
خصوبة التربة وکان يعمل على تقویتها بترك بقایا وجذور الحاصیل بعد حصادها 
لتزید من خصوبة التربة طوال الصيف . فتتحول الجذور والفضلات النباتية من الوسم 
الزراعی السابق إلى «دبال» يفيد النباتات الزروعة فى غذائها مستقبلاً. وکان 
الفلاحون یتعاونون ذراعا پذراع LS,‏ بکتف من أجل شق الترع وأداء العملیات 
الزراعية الختلفة . وبذا وجدت الحياة الاجتماعية التعاونية بين فلاحی مصر منذ 
القدم. 

وقبل مؤتمر إستكهولم ۱۹۷۲ تركز الاهتمام ببعض المشكلات البيئية فى الأوساط 
الأكاديية. فقام عدد من الباحثين فى الوزارات وبعض الكليات الجامعية ومعاهد 
الابحاث بدراسات تتعلق بالنواحى الإيكولوجية لبعض الناطق الصحراوية وببعض 
الوارد الطبيعية فسى مصر و النواحی الصحية» dele‏ قضايا تلوث الاغذية وانتشار 
بعض الامراض البيئية مثل البلهارسیا. ومنذ آواخر الخمسيئيات أنشأ الرکز القومی 
للبحوث وحدات لبحوث تلوث الیاه والهواء وطب الصناعات وغیرها من الجالات 
التی لها صلة مباشرة بقضایا البيئة بمفهومها الحديث. ولقد آوجدت التخطية الصحفية 
لنتائج البحوث والدراسات Coy‏ عامًا هشکلات التلوث فى مصر . كذلك آجریت فى 
ذلك الوقت بعض الدراسات عن الاثار البيئية للمشروعات الكبيرة مثل السد العالی» 
والمناطق الصناعية» مثل حلوان وشبرا الخيمة. 

ومع نو الحركة البيئية فى العالم حدث تطور ملحوظ فى الوعی البیئی فى مصر. 
فمنذ السبعینیات حدئت زيادة ملحوظة فى تغطية وسائل الاعلام الختلفة لقضایا 
البيئة . وزاد عدد الجمعيات الاهلية الهتمة بالشاکل البيثية . وفی تواز مع هذاء حدث 
تقدم فى التعلیم البيئى - النظامی و الغیر نظامی . 


التربية البيئية 


التربية هى عملية تنمية للاتجاهات وللمفاهيم والمهارات والقدرات عند الأفراد فى 
اتجاه معين لتحقيق آهداف محددة. وقد OLS‏ - ولایزال - تعریف الفرد بمقومات بيثته 
اعتلفت الوسائل للوصول إلى ذلك . 

ولقد تعددت الاراء فى معنی التربية البيئية ومدلولها» وذلك بتعدد مدلول العملية 
التربوية وأهدانها من جهة» ومدلول البيئة من جهة آخری. فقد يرى بعض الربین أن 
دراسة البيئة فى حد ذاتها ضمان لتحقيق تربية بيئية؛ فى حين يرى البعض الاخحر أن 
والمعارف عن بعض المشكلات البيئية كالتلوث وتدهور الوسط الحيوى أو استنزاف 
الموارد؛ ولکنها تواجه طموحا أكثر من ذلك یتمثل فى جانبين: إيقاظ الوعى الناقد 
للعوامل الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية الكامنة فى 
جذور الشکلات البيئية» وتنمية القيم الأخلاقية التى تحسن من طبيعة العلاقة بين 
الإنسان والبيئة - تلك العلاقة التى تطورت على نحو غير سوى وسببت كل ما 
يواجه البيئة من مشكلات. 

التربية البيئية إذن هى العملية المنظمة لتكوين القيم والاتجاهات والمهارات اللازمة 
لفهم العلاقات المعقدة التى تربط الانسان وحضارته cát dU‏ ولاتخاذ القرارات المناسبة 
المتصلة بنوعية البيئة » وحل الشکلات القائمة » والعمل على منع ظهور مشکلات 
بيئية جديدة . 

۱۹۷۷ المؤتمر الدولى للتربية والتعليم البيئى الذى عقد فى تبلیس عام‎ o> Ji 
: آهداف التربية البيثية فى التالى‎ 
تعزیز الوعی والاهتمام بترابط الوانب الاقتصادية والسياسية والایکولوجية فى‎ - ۱ 

الناطق الحضرية والريفية . 
۲ - إتاحة الفرص لكل فرد لاکتساب المعرفة والقیم وروح الالتزام والهارات الفردية 

Gd‏ البيئة وتحسینها. 
but gl v‏ جديدة من السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والجتمع 


۹۹ 


والتربية البيئية مدخل مهم لترشيد سلوك الانسان نحو البيئة ومواردها. ومن ثم 
لم يعد هذا الامر ترقا أو آمرا شکلیا. ولهذا تهتم به الدول التقدمة والنامية على 
السواء إدراكا منها أن الدور الحقيقى نحو البيئة لن يتحقق إلا من قبل الإنسان القادر 
والواعى بخطورة ما تتعرض له بيئته» أى موطنه الذى يعيش فيه وستعيش فيه أجيال 
كثيرة ASG‏ 

وتنقسم التربية البيشية إلى قسمين: النظامية وغير النظامية. فى الأولى أدخل 
البعد البيئى ضمن مناهج المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية. وبالإضافة إلى ذلك 
تقدم الجامعات اليوم برامج تركز على الحافظة على الموارد الطبيعية» بعضها متعدد 
الجوانب يشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلوم البيولوجية والفيزيقية. كما 
تقدم Cat‏ دراسات عليا فى مجالات البيئة المختلفة. أما بالنسبة للتربية البيئية غير 
النظامية» فإن جمهورها المستهدف يكاد يشمل كل قطاعات السكان على اختلاف 
الأعمار ومستويات الثقافة وغير ذلك من الصفات. كما أن هذا الجمهور المستهدف 
لا حدد له أوقات أو أرمنة معيئة لتلقى البرامج التعليمية الموجهة إليه. وثعتبر 
الاذاعة والتلیفزیون والصحف والجلات وغیرها من البرامج غير النظامية (مثل 
الندوات» وورش العمل» والوغرات. .إلخ) الوسائل الرئيسية للتربية البيئية غير 


النظامية . 
الاعلام والتوعية بقضایا البيئة 


الاعلام عن قضايا البيئة لیس جدیدا. فمنذ أكثر من مائة عام آنششت جمعیات 
أهلية للحفاظ على الحياة البرية. OLS,‏ من نشاطاتها إعلام الناس عن فوائد الحياة 
البرية وضرورة صونها. واتخذت تلك الجمعيات من الصحافة والجلات العامة 
وسائط لنشر رسالتها. وأصدرت بعض منها المجلات العلمية العامة التى أولت البيئة 
الطبيعية اهتماما خاصاء مثل مجلة الجغرافيا الوطنية التى صدرت فى أمريكا. ومنذ 
منتصف القرن العشرين ومع تزايد نشاط الحركة البيئية خاصة فى أمريكا وأوروبا اهتمت 
وسائل الإعلام الأخرى مثل الإذاعة والتليفزيون اهتماما متزایذا بقضايا البيئة المختلفة. 

ويختلف أسلوب معالجة قضايا البيئة فى وسائل الإعلام اعتلاقا كبيرا. فبينما 
تركز بعض المجلات العلمية العامة على طرح قضایا البيئة بصورة دورية بتعمق 
وأسلوب علمى» تتوقف تغطية وسائل الإعلام العامة لهذه القضايا على الاحداث أو 
التطورات المؤثرة التى يمكن تقسيمها إلى فسمين رئيسيين: 


۹۷ 


۱ - الکوارث البيشية (الطبيعية أو الصناعیة): فمثلا لقیت حوادث الضباب القاتل 
الذی حدث فى لندن عام ۰۱۹۵۲ أو فى نیویورك عام ۰۱۹۷۳ أو حادث 
سیفیزو (انفجار مصنع کیماویات فى إيطاليا عام ۰۱۹۷۷ أو غرق ناقلة النفط 
آموکوک‌ادیس عام ۰۱۹۷۸ أو حادث بوبال فى الهند عام ۱۹۸۶ أو حادث 
تشیرنوبیل عام ۱۹۸ أو حادث اقلة النفط أكسون فالدیز عام ۰۱۹۸۹ تغطية 
اعلامية واسعة . 

۲ - آحداث سياسية أو علمية مستحدة: على سبيل الثال عقد مؤتمرات دولية أو 
إقليمية (مثل مور إستكهولم عام gc NAVY‏ مور قمة الارض عام 
۲ ومؤتمر السكان عام dll ۱۹۹٤‏ عام 1940( 
وتحكم وسائل الاعلام على القيمة الاخبارية للكارثة أو الحادث من عدد ضحاياه 

وأضراره المادية . فعادة يتم الترکیز على الکوارث النادرة الوقوع» وذلك بالرغم من 

أن ضحاياها فى معظم الأحوال أقل بكثير من الحوادث العادية الكثيرة الوقوع. فمثلا 
تصبح حوادث السيارات ذات قيمة إخبارية عند وقوع حادث تتصادم فيه علة 
سيارات مرة واحدة» بينما لا تشكل حوادث السيارات الفردية (الكثيرة الوقوع 
يوميا) أية آخبار مهمة» وذلك بالرغم من أن إجمالى عدد ضحایا الحوادث الفردية 

أكبر من عدد ضحايا Dold!‏ التى تصادمت فيها عدة سيارات. 
ويعتمد التليفزيون فى عرض الكوارث البيئية على المؤثرات الدرامية (مثل النيران 

الشتعلة والانفجارات والمحن الإنسانية) . كما تعتمد وسائل الإعلام c‏ على 

الجوانب الدرامية للأحداث أكثر من الجوانب الموضوعية. ويؤدى هذا الیل إلى 
الإثارة إلى عدم دقة الأخصبار التى تقدمها وسائل الإعلام عن المخاطر البيئية. ففى 
معظم الأحوال لا توضع المخاطر فى منظورها السليم. وهذا من شأنه ترك المجال 
للتكهئات» والتفسير غير السليم لاسيما فى OLE‏ المعلومات الأساسية. ففى أعقاب 
حادث بوبال فی agli‏ عام ۰۱۹۸۶ كشف تحلیل ل ۹۵۳ خبرا مطبوعا ومذاعًا فى 
الولايات التحدة الأمريكية عن الحادث أن معظم ما ذكر كان عن اللحادث نفسه دون 
أى تعليق علمىء أو مناقشة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التى أدت إلى نقل هذه 

التكنولوجيا إلى الهند» وإذا ما كانت هذه التكنولوجيا مناسبة أم لا. 
ولا تدل خطورة الكارثة البيئية؛ بالضرورة على قيمتها الإخبارية. فهناك عوامل 

اقتصادية وسياسية تتدخل فى عملية التغطية الإعلامية. فوسائل الاعلام تريد أن 

تعرف أولا cyl‏ وقعت CS‏ ومن هم ضحاياها. فحادثة فى دولة غربية تلقى 
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تغطية إعلامية آطول وآشمل من Mole‏ تقع فى دولة شرقية أو ناميةء إلا إذا كانت 
الحادثة ستؤثر على دول أو مصالح غربية (مثل تشيرنوبيل). من ناحية أخرى تختلف 
التغطية الإعلامية للحوادث البيئية من الناطق الحضرية إلى المناطق الريفية fol‏ نفس 
الدولة. فيتم التركيز والتغطية الأشمل للحوادث التى تقع فى المناطق الحضرية. 

scs‏ القول إن التغطية الإعلامية الثيرة للأحداث البيئية تؤدى فى بعض الأحيان 
إلى إيجاد رد فعل قسومی أو إقليمى أو دولى تجاه مشكلة ما. فسثلا col‏ عرض بعض 
الأفلام التليفزيونية التى ركزت على الجوانب الدرامية للمجاعات فى إفريقيا نتسيجة 
موجات GLI‏ فى منتصف الثمانينيات إلى تعبئة الجهود العالية لإرسال المعونات إلى 
المناطق التکوبة» وأدى إلى قيام نشاطات دولية مختلفة لساعدة الدول الإفريقية الأكثر 
تضررًا. ومن ناحية أخرى» أدى هذا إلى وضع مشكلة الجفاف فى مقدمة أولويات 
المشاكل البيئية فى افریقیا» وإلى اهتمام منظمات دولية مختلفة بسيل معالحتها. 

وتعتبر قضية المعلومات من أهم القضايا التى تحدد كفاءة التغطية الإعلامية 
لمشكلات البیثة» وهناك ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بموضوع العلومات: 


آولا - توافر العلومات الحديئة وحرية تداولها: قد لا يشكل هذا البعد عقبة فى 
الدول المتقدمة التى تنوافر فيها المعلومات الجيدة والنظم الحديثة لتخزين واسترجاع 
هذه المعلومات وحرية تداولها واستخدامها. ولکنه يشكل عقبة رئيسية فى دول نامية 
كثيرة - ومنها مصر ‏ لعدم توافر العلومات أساسا وللقيود على تداولها. فالجهات 
الرسمية والصناعة عادة ما تحيط المعلومات ‏ حتى العادية منها - بستار من السرية 
تستخدمه عندما تشاء» إما تماديا فى البيروقراطية: وإما لتحقيق مکاسب ذاتية. 


انیا - ضعف الروابط بين الإعلام folly‏ العلم: ولقد عملت دول غربية كثيرة 
ho‏ | على تقوية الصلات بين وسائل الإعلام والعلماء فى الجالات الختلفة . 
فقامت بعض دور الصحف ومحطات التليفزيون بالاتفاق مع بعض المعاهد العلمية 
لتكون بمثابة بيوت خبرة تلجأ لها عندما يستدعى الأمر ذلك. كما قام البعض الآخر 
بإعداد قوائم لنخبة من العلماء تم الاتفاق معهم على تقديم المشورة العلمية فى 
القضايا المختلفة» خاصة فى حالات الطواری التى تقتضی تغطية إعلامية سريعة. 

ثالثا - نشر الحقائق : یتوقف مدى ثقة الجماهير فى وسائط الإعلام وبالتالى فى 
الأجهزة الرسمية والشركات الصناعية على دقة المعلومات التى تنشر عن القضايا 
البيئية المختلفة. ولقد أوضحت دراسات مختلفة أن الاعلام ply‏ بدرجات متفاوتة - 
بطريق مباشر أو غير مباشر - با تمده به الجهات الرسمية والشركات من معلومات. 
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Converted by Tiff Combine - 


وهناك آمثلة کثيرة لاستخدام الشرکات لنفوذها وآموالها للضفط على وسائل pue‏ 
لنشر أو عدم نشر بعض العلومات عن عملياتها أو منتجانها. وفی الدول التی تسیطر 
فیها الحكومة على آجهزة الاعلام الختلفة» تتحول العملية الاعلامية إلى مجرد نقل 
للأخبار الرسمية؛ مع هامش محدود للتحلیل والنقد. وغالبًا ما يؤدى هذا إلى 
اضمحلال ثقة الجماهير فى الإعلام ودوره فى المساعدة على حل القضايا المختلفة» 
وبالتالى إلى تفشى اللامبالاة بين الأفراد وابماعات. ومن شأن هذا إجهاض af‏ 
جهود جادة للمشاركة الشعبية فى حل القضايا البيئية الختلفة. 


وبالرغم من هذه المشكلات» أدت وسائل الإعلام دورا کبپرا فى تقوية اهتمام 
الجماهير بقضايا البيئة. ومن ناحية آخری آدی اهتمام الجماهير بقضایا البيئة b»‏ 
مهما فى تحريك الإعلام للاهتمام بهذه القضايا. ويحسب للإعلام دوره فى الضغط 
على الحكومات فى بعض الدول للتعامل مع بعض المشكلات البيئية. ولكن 
الدراسات أوض حت أن معظم ما حدث ويحدث فى هذا الصدد هو أساسا عملية 
دفاعية أكثر منها تصحيحية» معطية الانطباع الخاطيع أن هناك خطوات اتخذت أو 


وفی مسح للموضوعات البيئية التى عالجتها الصحف اليومية فى مصر» وجد آنها 
قد ترکزت حول عشرة موضوعات رئيسية مرتبة کالتالی حسب آهمیتها(۰ )٤‏ : 
۱ - تلوث الاطعمة. 
eu. ۲‏ میاه TER‏ 
ld pall. ۳‏ 
adt‏ تلوث الهواء. 
6 تلوت نهر النيل . 
v‏ - تلوث البيئة البحرية . 
۸ - تلوث الحاصیل الارضية. 
6 الاعتداء على الأرض الزراعية. 
۰- الاضرار oy SL‏ الحيوانية . 

ووجد آن موقم نشر هذه الوضوعات هو فى الغالب فى الصفحات الداخلية. 
oly‏ معالجة هذه القضایا یغلب عليه الطابع الاخباری وعرض وجهات نظر السئولین 
أو الاراء التى تتمشی مع وجهات النظر الرسمية. آما الاراء الاخری «العارضة» 
فينشر معظمها فى الصحف الحزبية . 

وبصورة عامة وجد أن حجم التغطية الصحفية لقضايا البيئة هو نحو , fo‏ من 
[جمالی ste‏ صفحات کل من الاهرام والاخبار والجحمهورية(١٤)»‏ ونحو Le VO‏ 
من إجمالى صفحات الصحف الحربية (اليومية والاسبوعیة). وتجدر الاشارة هنا إلى 
أنه بالرغم من أن الوضوعات الذکورة عاليه تعکس اهتمامات الناس بصورة عامة» 
فان هذه الاهتمامات تختلف من مکان إلى آخر. فمشلا پهتم سکان الریف بشاکل 
امياه (وفرتها وتلوثها) والصرف الصحی آکثر من اهتمامهم بالضوضاء أو تلوث 
الهواء . كذلك يوجد تباين فى اهتمامات الئاس بمشاكل البيئة بين المناطق العشوائية 
والناطق الخنية بمختلف المدن. 

وهناك عدة برامج إذاعية وتليفزيونية أسبوعية تتناول قضايا البيئة المختلفة(؟1). 
ولکن هناك تباين کبیر فى الواد التی تقدمها من حيث الدقة العلمية وأسلوب توصیل 


۱۰ 


العلومة البيشية للمستمعین والشاهدین. ولقد اتضح من تقییم للمواد التی تقدم فى 
ode‏ من هذه البرامج أن ۷۰/ من الوضوعات تعرض بأسلوب سطحی وغیر دقیق 
فى كثير من الاحیان. وفی آحیان آخری تقدم العلومات البيثية بأسلوب معقد ما یجعل 
فهم ها غير میسور على العامة. وبصورة عامة» لا تتعدی نسبة إذاعة برامج متعلقة 
بالبيئة آکثر من ۳, ۸۰ من إجمالى ساعات الارسال من الاذاعات الختلفة» كما لا 
تتعدی 6 ۰/ من إجمالى ساعات الإرسال التلیفزیونی فى جمیع القنوات(8۱). 

ولقد آوضحت بعض الدراسات وجود بعض التناقض بين ما تنشره وسائل 
الاعلام من إعلانات تجارية وبين رسالة هذه الوسائل فى التوعية البيئية وحماية صحة 
الانسان. فهناك مثلا اٍعلانات تليفزيونية ool‏ إلى إحداث تغيرات سلبية فى 
سلوکیات الشاهدین خاصة الاطفال والشباب (علی سبیل الخال الاعلانات عن 
الوجبات السريعة التی آدت إلى تغيبر عادات الاکل لدی الأطفال والکبار Le‏ قد 
یترتب على ذلك من آضرار صحية والاعلانات التی شجعت على انتشار التدخین 
لدى الراهقین والراهقات. . . إلخ). 

وبالرغم من زيادة الوعی العام بمشكلات البيئة» فإننا نجد التالی : 


۱ - التفاوت الكبير فى الوعی البیئی لدی الطبقات ذات الدخل الرتفع والتوسط» 
ولدی الطبقات ذات الدخل المنخفض (الفقراء). 

۲ - هناك فروق واضحة فى اهتمامات الطبقات ذات JP‏ المرتفع والمتوسط› 
واهتمامات الفقراء. فالطبقات الاولی re‏ عشکلات تلوث الهواء والضوضاء 
بقضايا توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى وتلوث المياه . . إلخ (أى 
القضايا التى تؤثر فى حياتهم اليومية) . 

۳ - لا توجد علاقة بين وعى المسئولين بقضايا البيئة وسلمهم الوظيفى. 

٤‏ - فی جميع «Ji‏ لا يعنى الاهتمام بقضايا البيئة الاستعداد للعمل على حل 
مشکلاتها . 

0 لم يقابل زيادة الوعی بالشکلات البيئية حدوث تغیرات إيجابية فى سلوکیات 
الأفراد» أو اهتمامهم بالمشاركة فى حل هذه الشاکل . ويرجع هذا إلى حالة 
اللامبالاة التى تفشت بصورة واضحة فى شرائح الجتمع الختلفة c‏ وأصبح 
الشعور السائد هو ترك المشاكل البيئية للأجهزة الحكومية للتصرف فيها. 
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۲ - هناك اتجاه واضح بعدم تعاون الجمهور. فمثلا قد تبذل البلدیات فى بعض الدن 
جهودا كبيرة فى تنظیف الشوارع والحدائق وزرع الاشجار. . إلخ» ولکن قد لا 
يهتم الناس بإلقاء الفضلات فى الأماكن المخصصة لهاء أو قد یقتلم البعض 
الأشجار دون أى سبب مهم. كذلك قد يكون الناس على دراية بمخاطر التدخين 
بالنسية للغير» ومع ذلك فإنهم يدخئون فى الأماكن المحظور التدخين فيها. وقد 
يكون الناس على دراية با تسببه الضوضاء من إزعاج للآخرين» ولكنهم يطلقون 
أبواق سياراتهم» أو يرفعون صوت أجهزة الراديو والكاسيت والتليفزيون دون 
مبالاة ومراعاة لمشاعر وحقوق الآخرين. 

V‏ - المصلحة الذاتية هى التى تحدد الموقف تجاه القضايا البيئية. ويتجلى هذا فى 
مواقف الشركات الاستشمارية التى غالبا ما تحجم عن الإنفاق لحل مشكلاتها 
البيئية Le)‏ آدی» على سبيل الثال» إلى تدهور الأوضاع البيئية فى المدن الصناعية 
الجديدة وفى بعض الناطق السياحية). كما أن هناك شركات استشمارية لا تعير 
البيئة آی اهتمام عند إقامة مشروعاتها (على سبيل الثال بعض الشركات 
السباحية التى فامت بتدمير بعض النظم البيئية على ساحل البحر الاحمر لإنشاء 
منتجعات سياحية . . إلخ) . 

A‏ الفرق الكبير بين التوجهات الرسمية لحل الشکلات البيثية وبين واقع التنفيذ. 

4 اتباع أسلو ب الهادنة فى التعامل مع المشاكل البيئية والاستعانة عليها بالمسكنات؛ 
ما يؤدى إلى ترك المشكلات بغير حلول حقيقية ويسهم فى مضاعفتها وزيادة 
تعقيدها . 

٠‏ - عدم الجدية فى إدماج الاعتبارات البيئية فى التخطيط للمشروعات الافائية 
المختلفة» للتعامل مبكرا مع المشكلات البيئية المتوقعة قبل حدوثها واستفحال 
أمرها. أى عدم اتباع فلسفة «الوقاية حير من العلاج». فلا شك فى أن التعامل 
مع المشاكل البيئية فى وقت مبكر List‏ وأرخص من التعامل معها بعد 
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الباب الثانی 
سبناریو هسات الستقبل 


الفصل الأول 


مقدمة 


السيئاريو هو وصف لوضع مستقبلى بمكن أو محتمل أو مرغوب فیه. مع 
توضيح للامح المسار أو السارات التى يكن أن تؤدى إلى هذا الوضع المستقبلى» 
وذلك انطلاقا من وضع معين (الوضع الحالى مشلا). والسيناريوهات ليست تنبؤات 
(Predictions)‏ أو تكهنات Le] (Forecasts)‏ هی توصيف لا سیشول إليه SLAY‏ 
وبالرغم من أن جميع السيناريوهات تعتبسر وصفية ولها درجات متفاوتة من عدم 
التيقن (طبقا للافتراضات المستخدمة فى كل سيناريو) فإنها تعطى «مؤشرات» تساعد 
فى عمليات اتخاذ القرار بشأن الأوضاع المستقبلية (سواء كانت هذه الأوضاع 
اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. .إلخ) . 

وتعتبرسيناريوهات استطلاع حالة البيئة من أعقد السيناريوهات» لأن حالة البيئة 
تؤثر فيهاء وتتاثر بالتطورات ull‏ تحدث فى قطاعات الانتاج والخدمات» والتى 
بدورها تتوقف على استخدام الوارد الطبيعية المختلفة من طاقة ومياه وأرض وخامات 
معدنية. .إلخ. ویحدد کل هذا النمو السکانی وتوزیع السكان وأنماط الاستهلاك. 
ويقدم شکل رقم (Y)‏ رسما انسیابیا مبسطًا لاهم العلاقات الرئيسية والتشابکات بين 
الأنشطة اليشرية (التنمية الاقتصادیة) والوارد والبيئة. وهذا الرسم كان آساسا لعدد 
من الدراسات التی تمت خلال الفترة من ۱۹۷۰ الى ۱۹۸۵ لاستطلاع مستقبل 
الوارد الطبيعية والبيئية فى العالم . وکانت نقطة الانطلاق فى هذه الدراسات هی 
النمو السکانی فى الدول والناطق الختلفة (علی سبیل الثال دراسات «حدود النمو» 
)\( و«العالم ۰ (). ولقد وجه النقد لهذه الدراسات من جانب بعض 
الاوساط العلمية لانه وجد آنها ترتکز على بعض الافتراضات الخاطئة وتهمل بعض 
التغیرات الهمة (انظر على سبيل الثال مرجع (4۵)) . 


coli)‏ الماءء الحباة البرية .. إلخ) 


شكل رقم (۱): العلاقات الرئيسية بين الأنشطة الاقتصادية والسکان والوارد والبيئة 


ومع تعمق الفهم للمتغيرات الختلفة فى معادلة السکان - الموارد - البيئة والتئمية» 
أضيفت آبعاد آخری أدت إلى تعقيدات آکبر فى سیناریوهات حالة البيئة. ویوضح 
شكل رقم )1( العلاقات التشابکة بين عدد رئيسى من الشغیرات التى تحدد حالة 
البيئة» والتى أضيفت إليها العوامل الضارجية التى أصبحت تؤثر بدرجة كبيرة فى 
مسار عمليات التنمية > خاصة فى ضوء التطورات الدولية الحديثة؛ وما يعرف باسم 
Gl Ji‏ 


ومع کشرة المتغيرات وزيادة عدم الثبقن تعتبر نتائج جميع السيئاريوهات التى 
نشرت حتى OW‏ نتائج إرشادية أو استطلاعية تزداد عدم Updo‏ مع زيادة الفترة الزمنية 
للاستطلاع. وينطبق هذا أبضا على السیناریوهات التخصصة التى تعالج موضوعات 
محددة مثل سیناریوهات الوارد الطبيعية (الطاقة الیاه» العادن. (eJ.‏ أو التى تعالج 
مشکلات بيئية معينة ( مثل احتمالات تآكل Lab‏ الاوزون أو التغیرات LAU‏ 
المحتملة). 


فعلى سبیل الثال استخدمث عدة نماذج نظرية لتقدير التآكل الحتمل فى طبقة 
الأورون» وأوضحت النماذج التی استخدمت فى الفترة ۱۹۸۰-۱۹۷۰ أن طبسقة 
الأورون ستنآكل بنسبة ۸۱۵ إذا استمسر انبعاث CLE‏ الکلوروفلوروکربون بنفس 
معدلات انبعاثها فى تلك الفترة. ولكن النماذج المعدلة التى استخدمت فى الفترة 
۰ اوضحت أن نسبة التآكل ستكون فى حدود ۳/ خلال ۷۰ سئة. 
ويرى البعض أن هذه النماذج لا تعطی الصورة الحقبقية UI‏ لم Lot‏ فى الحسبان 
الغازات المنبعثة (حاصة أكاسيد النبتروجين) من الطائرات Bed)‏ (الدئية والعسكرية) 
ومن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية lly‏ راد معدل إطلاقها ؛ ربذا OB‏ نسبة 
تاکل Lab‏ الاورون ستکون أكبر من ۳/. من جهة أخرى يرى البعض أن هذه 
السبة مبالغ فيها لأن النماذج التى استخدمت أهملت التفاعلات الطبيعية التى تحدث 
فى الخلاف الجوى. فمثلا تشير بعض الدراسات إلى أن ثقب الأورون فوق القطب 
الجنوبى يظهر فى فصل الربيع هناك ويختفى فى فصل الصيف بفعل العوامل الجوية 
فوق المنطقةء وبذلك فهناك شك فى أن انبسعاثات غارات الكلوروفلوروكربون هی 
السبب فى حدوث هذا الثقب. 

وتعطى cil‏ التغيرات الناخية الحتملة مثالا USt‏ لعدم التقین فى استطلاع 
المستقبل . فالنماذج التى استخدمت فى آواحر ۱۹۱۰ أوضحت أن درجة حرارة GAT‏ 
سوف ترتفع ۱,۵ إلى ۲ درجة مئوية إذا تضاعف تركيز ثانى أكسيد الكربون فى 
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العوامل الخارجية 
(التجار -ا لاستشمار 
الاجنبی- السعونات ..إلخ) 


ex al uai 
الاقتصادية‎ 


شکل رقم (۲): العلاقات الرئيسية فى نماذج السکان - البيئة ‏ التنمية 
بعد إضافة العوامل الخارجية المؤثرة 


الهواء عن ترکیزه فى فترة ما قبل الصناعة. ولکن الهيتة الاستشارية اسحکومية 
للتغیرات الناخية (PCC)‏ آوضحت فى ۱۹۹۰ بعد دراسات استمرت سنوات أن 
الارتفاع فى درجات Jl‏ 8 سیکون فى حدود o. Y‏ درجات خلال مائة cele‏ وفی 
عام 1443 عدلت هذه الارقام إلى ۱,۵ - ۶ درجات مثوية QE GEN)‏ وحدیثا إلى 
1 درجات مئوية. 
سمی بأزمة الطاقة فى بداية ۱۹۷۰ نشرت العشرات من الدراسات عن مستقبل 
الطلب والعرض من الطاقة التجارية ثبت خطوها جميعهاء نخاصة السیناریوهات التی 
خلصت إلى أن الطلب على البترول سيزيد عن العرض بحلول ۱۹۸۵ أو ۲۰۰۰ 
(لم یحدث فى US‏ الحالتين). كما ثبت he‏ السیناریوهات التی توقعت أن الطاقة 
النووية ستنتشر وسوف تشكل ٤4۰-۰‏ من إنتاج الکهرباء فسى العالم بحلول عام 
cC se.‏ أو أن طاقة الاندماج ستصبح تجارية مع مطلع عام Y. nc‏ (انظر مراجع 
رقم ۰ ۲ £V «YA‏ لزید من العلومات عن هذه السیناریوهات) . 

آما بالنسبة للدراسة الحالية فسوف يتم وصف حالة البيئة فى مصر عام ° 
طبقًا للسيناريوهات الخمسة التى أوصى بها منتدى العالم الثالث فى مشروع امصر 
۰ (انظر إبراهيم العیسوی وآخرین - مرجع رقم CEA‏ وهی : 
۱ - السیناریو المرجعى . 

- سیناریو الدولة الاسلامية. 

- سیناریو الرآسمالية الجديدة. 

- سیناریو الاشتراكية الجديدة. 
۳ ۔ السیتاریو الث لشعبی 

ولقد تم تحدید عشرة محاور رئيسية أو عناصر حاكمة لوصف الشروط الابتدائية 
لكل سیناریو. وهذه الحاور هى : 
١‏ القوى الاجتماعية الغالبة والئخبة السياسية الرتبطة بها. 
Y‏ - نهج اتخاذ القرارات وإدارة شون الجتمع والدولة. 
Y‏ - البحث العلمی والتطویر التکنولوجی. 
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البشر» والتعلیم والتعلم والتدریب کعوامل حاکمة لتنمیتهم . 

5ه أداء وتنافسية الاقتصاد» والسياسات الاقتصادية . 

5 التعامل مع قضايا ذات أهمية خاصة ( مثل الفقر والبطالة. Cel].‏ 

۷ - الموارد الطبيعية والبيئة . 

A‏ نسق القيم التوائم مع توجهات النخبة الحاكمة. 

4~ العلاقات الإقليمية والدولية. 

۰ — موقف اطماهیر (المشاركة الشعییة) وتناقضات السیناریو . 
وبطبيعة JU-I‏ فان هذه الحاور العشرة ليست مستقلة عن بعضها البعض » بل إنه 

توجد تشابكات وتداخلات مهمة فيما بينها. وهذه التشابكات لها أهمية خاصة فى 
Caes eco‏ مرج egi Lal‏ یه انز id‏ فسوی 

ob‏ - مرجع ۸ لزيد من التفاصیل عن هذه السیناریوهات): 

۱ - السیناریو الرجعی (Business-as-usual)‏ أو السیناریو الامتدادی» وذلك لاعتباره 
السيناريو ظهور تغيرات (جوهریه) فى السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية أو فى 
العلاقات الإقليمية والدولية. ومن أهم سمات هذا السيناريو: التسليم بالعولة 
(مع عدم الاستعداد الكافى للتعامل معها والاستفادة منها)» الاعتماد على 
القطاع الخاص وعلى آلیات السوق فى التنمية» حصر دور الدولة فى تنمية البنية 
التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية» تبعية تكنولوجية وهشاشة اقتصادية» 
تشتت للموارد على جبهة واسعة دون بروز أولويات واضحة فى تخصيصهاء 
تقدم فى بعض النواحی ولکن بكلفة عالية وزهدار للموارد» وتدهور فى كفاءة 
Bylo]‏ شئون الجتمع . 

Y‏ - سیناریو الدولة الإسلامية» وهو سیناریو انتراضی بدیل للسیناریو الرجعی 
(يفضل المؤلف استخدام تعبير PE‏ (بديل» بدلا من سیناریو c(t s Sun‏ 
السینارپو : استناد الحكم إلى مرجعية Lus‏ - رفض التعددية السياسية - ال ركزية 
الشديدة - رفض الحضارة الغربية ‏ الدعوة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية من 
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خلال إعطاء أولوية خاصة لاشباع الحاجات الأساسية ‏ رفض الاندماج فى 
العولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها الاعتدال فى الاستهلاك - سيطرة الدولة 
الكاملة على التعليم دون قدرة حقيقية على تطويره جذريا ‏ دعم اتجاهات محددة 
فى البحث العلمى والتكنولوجيا دون غيرها ‏ مسار التدمية يتوقف على ميادرات 
القطاع الخاص وآليات السوق مع درجة من التوجيه والتدخل الحكومى لراعاة 
العدالة وإشباع الحاجات الأساسية. 

۳ - سیتاریو الرأسمالية الجديدة» وهو بديل ثانى للسیناریو السابق يعتمد على 
التفاعل الایجابی مع العولمة وخوض غمار المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية 
والتقدم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. ويسعى هذا السيناريو إلى رفع 
القدرة التنافسية للبلاد ببرامج سريعة لمحو الامية ومحاربة الأمراض المتوطنة 
وتغییر جذرى فى منظومة التعليم والبناء المؤسسى للعلم والتكنولوجيا. كما 
يسعى هذا السیناریو إلى ترسيخ الديمقراطية وإطلاق الحريات باعتبارهما من 
القوى الدافعة للئهضة والتنمية. وتحتفظ الدولة بسلطة التوجيه والتحكم فى 
الأسواق والسيطرة على الجالات ذات الأهمية الإستراتيجية» وتنحاز الدولة 
للطبقة الرأسمالية المنتتجة فى رسم السياسات» ولا تثقل عليها بأعباء ضريبية تحد 
من نشاطها وثموها. ومن العلامات المميزة لهذا السيناريو اتباع منهج جديد فى 
إدارة شئون المجتمع والدولة يزداد فيه المكون العلمى فى أسلوب اتخاذ القرارات 
وتعطى فيه اعتبارات اطصدية والكفاءة والانضباط أولوية كبرى. ويرى الولف أن 
هذا السیناریو مشابه شكلاً ومضمونًا لاتجاهات الرأسمالية الجديدة فى العالم 
(انظر: فؤاد مرسى «الرأسمالية تجدد نفسها» - عالم العرفة - كتاب رقم ۱8۷ - 
الكويت ۱۹۹۰ و إسماعيل صبرى عبد الله «توصيف الأوضاع العالية 
المعماصرة» ‏ منتدى العالم الثالث ‏ ( الورقة (۳) من أوراق مصر ۲۰۲۰ - 
القاهرة ۰۱۹۹۹ لزيد من التفاصيل عن مفاهيم وتطورات الرأسمالية). 

٤‏ - سیناریو الاشتراكية ابحدیدة» وهو البديل الثالث للسیناریوهات السابقة ويعتمد 
على التغيرات التى حدثت فى مفهوم الاشتراكية خاصة خلال العقدين 
الأخيرين. ويرى هذا السيناريو أن إعادة توزيع الثروة والدخل وتذويب الفوارق 
بين الطبقات ضرورى لتعظيم الفائض الاقتصادی المطلوب للتنمية من جهة؛ 
ولتحقيق العدل الاجتماعى اللازم لحشد طاقات الجماهير الشعبية من أجل التنمية 
من جهة أخرى. ومن آهم معالم هذا السیناریو رفض الانصياع للعولمة ورفض 


۱۱ 


فتح الاسواق با يؤثر سلبیا على أحوال الفقراء والفشات الوسطی فى الجتمع. 
ولکن هذا السیناریو يدرك أن الانعزال عن الاسواق العالمية غير مكن» ولذلك 
فإنه يسعى إلى تكوين قدرة تصديرية فى عدد من المنتنجات استنادا إلى مزايا 
تنافسية تبنى بالبحث والتطوير التکنولوجی. كما يسعى إلى التعامل مع الخارج 
على أسس انتقائية» ولذلك فمن الوارد فى هذا d ONE dM‏ 
التجارة العالمية واتفاقيات دولية أخرى. وتركز التنمية على : تعميق التصنيع وتقوم 
الدولة بالدور الرئيسى فى التنمية» وتمارس هذا الدور من خلال الزج بين 
التخطيط وآليات السوق» مع الاحتفاظ للتخطيط بالدور الحوری. 


مسيناريو التازر الاجتماعی» أو السیناریو الشعبى» وهو البديل الأخير 
للسيناريوهات السابقة. ويدور حول فكرة تحالف السواد الأعظم للأمة حول حل 
وسط على مستوى الأهداف والوسائل. ونقطة الانطلاق هى إقامة تحالف طيقى 
واسع قد لا يستبعد سوى الشرائح العليا من الرأسمالية بوجه عام والشرائح 
الطفيلية بوجه خاص . ویسعی هذا التحالف إلى اصلاح «eoo nt‏ لا تغييرها 
بشكل جذری. lg,‏ الدولة بدور كبير فى التراکم الرآسمالی (dy tbl‏ وفی 
تحسين آداء منظومة التعليم ومنظومة العلم والتکنولوجیا. ویتصدر هدف (شباع 
الحاجات SALAMI‏ جدول آعمال التنمية» كما تحظى مكافحة الفقر بأولوية خاصة 
فى مجال العمل الاجتماعی. 
وبالرغم من الإسهاب فى وصف آشکال السیناریو المرجعى والسیناریوهات 
الأربعة البديلة» لم پحدد مشروع مصر ۲۰۲۰ معدلات كمية للمشرات والتفیرات 
المختلفة لكل سیناریو ( فمثلا لم تحدد أو تفترض معدلات النمو السنوی للنانج 
المحلى الاجمالی وتكوينه» كما لم تفترض معدلات النمو السکانی» إلى غير ذلك 
من مؤشرات آخری ). ونظرا OY‏ هذه المؤشرات الكمية تشکل الاساس فى تقدير 
کمیات وآنواع الموارد الطبيعية اللازمة للتدمية » وكذلك تقدير أحجام وأنواع اللوثات 
والآثار البيثية فى کل سیناریو حتى ۰۲۰۲۰ فلقد وجد من الضروری افتراض هذه 
الژشرات الكمية فى الدراسة ا حالية. وتم الترکیز على المؤشرات التالية: 
_ معدلات الثمو السكانى. 
۲ - توزیع السکان ( حضر وریف) . 
Y‏ - الكثافة السکانية. 


۱۱۳ 


- مکونات الناتج الحلی الاچمالی ( زراعة - صناعة ‏ خدمات). 
وفى ضوء ذلك 3 م تقدیر معدلات استخدام الموارد الطبيعية ol»)‏ - أراض - 


طاقة. .1 لخ واحمال à‏ ث المتوقعة في عام ۲۰۲۰ سيئاريو» ووت اة 
4 فى 1 


Y‏ السیاسات التوقع اتباعها Em‏ فى التلوث. 
- الاجراءات التوقع القیام بها لاعادة تأهیل النظم البيئية التی تدهورت. 
۳ - التغیرات المتوقعة فى أتماط الاستهلاك . 
٤‏ - التكنولوجيات المتوقع استخدامها فى القطاعات المختلفة 
الاتجاهات المتوقعة للاقتصاد القومى. 
7 - حجم الاستثمارات العامة والخاصة المتوقعة فى مجالات حماية البيئة. 


Yt 


الفصل الثانی 
السیناریو ا مرجعى 


هذا السيئاريو هو امتداد للخطوط العامة للوضع القائم ) «(Business-as-usual‏ 
أى أن الامور ستسير طبقا لسارها الساربخی الحديث بدون تغيرات كسبيرة فى 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن أهم معالم هذا السيناريو: 

١‏ زيادة معدلات الخصخصة والاعتماد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص والیات 
السوق لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى. 

۲ - تركيز الدولة على تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بقدر محدود من 
الاستلمارات (لترشيد الإنفاق والحفاظ على الموازنة العامة) . 

LY‏ استمرار تركيز استثمارات القطاع الخاص فى البانى الاستثمارية (القرى السياحية 
والسكنية) والخدمات التى تتطلبها الشرائح الرتفعة الدخل» وفى تصنيع المنتجات 
الاستهلاكية خاصة للسوق المحلى . 

٤‏ - الاعتماد التزاید على نقل التكنولوجياء وبالتالی زيادة التبعية التكنولوجية 
والعلمية . 

AL Zl - 0‏ الجتمع نحو الزید من الاستهلاك» وما e‏ على ذلك من زيادة 
معدلات استخدام الوارد الطبيعية المحدودة وزيادة تولید التفایات» cl‏ لیصیح 
الجتمع تدریجیا ما یسمی بمجتمع ۰ (throw-away society‏ 
وفیما يلى التغيرات الاساسية التوقعة التى سيكون لها آثار رئيسية على حالة البيئة 

بحلول عام ۲۰۲۰ : 


أولا النمو السکانی وتوزیع السکان 


یفترض فى هذا السیناریو أن النمو السکانی سوف يتبع التفیر الاوسط ( أو 
العتدل C‏ الذی تتبناه e^‏ المتحدة ( cole (median variant‏ سیکون متوسط معدل النمو 
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السنوى للسکان حتی عام ۰ نحو 711,00 وبذلك سیصل عدد سکان مصر 
فى ۲۰۲۰ إلى حوالی ۸٩‏ ملیون (شکل رقم ۰۳ 

وفی حالة عدم زيادة الساحة المأهولة بالسکان Wh)‏ حوالی 1۵۰۰۰ كيلومتر 
مربع) سوف ترتفع BLA‏ السكانية إلى حوالی ۱۳۹ شخصا/ کیلومتر الربع من 
المساحة المأهولة» مقارنة پنحو ۹۵۰ شخصا/ کیلومتر الربع فى الوقت الحالى. 
وللحفاظ على الكثافة السكانية الحالية ينبغى زيادة الساحة الأهولة فى مصر بنسبة 
Cox ^tt‏ لتصل إلى نحو 11۸ ٩۳,‏ کپلومتر مربم ple d glow‏ ۰ وبمعلى 
آخر ینبغی ريادة الساحة المأهولة فى مصر من 1,۵ من [جمالی مساحة اليابسة إلى 
ما يقرب من 1458 

ومن التوقع ريادة نسبة السکان الذين سیعیشون فى الناطق الحضرية إلى TW.‏ فى 
۰ مقارنة بئحو £o.‏ فى ۱۹۹۵ (شكل رقم 6). وستنتج معظم هله الزبادة 
من ارتفاع معدلات التحضر فى الحافظات. التی ستتحول فیها فری رئيسية كثيرة 
إلى مراکز (مدن صغيسرة) مع ارتفاع مسعدلات الهجرة إليها من الناطق الريفية 
الجاورة. بالاضافة إلى الزيادة الطبيعية للسکان فى الناطق الحضرية ذاتها. وسوف 
تظل القاهرة الکبری آکبر تجمع حضری فى مصر وسیصل عدد سکانها إلى نحو ٠١‏ 
ملیرن فى ۲۰۲۰ gD‏ نحو ۸۲۵ من إجمالى سکان المناطق الحضرية فى Cuter‏ 
وستلیها الإسكندرية بتعداد يصل إلى نحو © ملیون نسمة (حوالی LA‏ من إجمالى 
سکان الناطق الحضرية فى مصر). 


خانیا الحالة الاقتصادية 


ينترض فى السيئاريو الرجعی أن متوسط معدل اللمو السنوی للناتج القرمى 
الإجمالى سيكون نحو 0,8/ حتى عام ۰۲۰۲۰ وبذلك يقدر النانج القومی 
الإجمالى فى عام ۲۰۲۰ بنحو 774 مليار دولار (بالسعر الجارى) ويكون نصيب 
الفرد منه (أى دخل الفرد) نحو ۳۰۷۹ دولارا سنويا. وهذا معناه أن مصر ستظل 
من الدول متوسطة الدحل (شريحة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولی. آما بالنسبة 
للناتج المحلى الإجمالى فسوف يزداد بنفس المعدل تقريبًا ليصل الى نحو ۲۸۸ مليار 
دولار فى ۲۰۲۰. وستكون مكوناته هی تقريبا نفس المكونات الحالية: /٠١‏ 
ciel)‏ ۸۳۰ صناعة و +10 bass‏ 


1١15 


عدد السکان فى السیناریو المرجعی 


۲۰ ۰ ۵ Yoo ۱۹۷ 


شکل رقم (v)‏ النمو السکانی فى السیناریو الرجعی 


11¥ 


1440 


شکل رقم (4) : نسبة سکان الحضر فى السیناریو المرجعی ۰ 


شالثا . الوارد الطبيعية واستخدامها 

OD‏ الارض 

كانت مساحة الأرض النزرعة عام ۱۹۹۵ نحو ۷,۵ ملیون فدان. وتتوقف ib)‏ 
هذه الساحة علی وجرد one title yell‏ وموقع هذه الأراضى » وتکالیف 
استصلاحها وتوفير المياه اللازمة للرى. ell.‏ و وتتوقع حطة استغلال الأراضى التى 
أعدت عام 1441 استصلاح واستزراع نحو" مليون فدان باستخدام ميأه النيل» 
oV. poy‏ آلف فدان باستخدام PRU‏ اخوفية بين ۱۹۹۷ و ۲۰۱۷ )£4(. ويوضح 
جدول رقم OY)‏ توزیع الأراضى التوقع استصلاحها طبقا لآخر التقدیرات. 

جدول رقم QD‏ 
مساحات الأرض التوقع استصلاحها حتی عام ۲۰۱۷ 


رادی dell‏ 
الساحل الشمالی الغربی 
سواحل بحيرة ناصر والصحراء الشرقية 


شمال سیناء )3 ie‏ السلام / e‏ جابر) 
الراحات فى الصحراء الغربية والعوینات 
rid‏ توش 5 


الصدر: الرجعان )£5( و(۵۰). 


ولکن بدراسة التطور التاربخی لعدلات استصلاح الاراضی خلال الفترة من 
۲ إلى ۱۹۹۷ وجد أن العدل السئوی للاستصلاح OLS‏ فى حدود ۱۷,۰۰۰ 
فدان . وبافتراض توفر الوارد المالية وزیادة معدلات الاستصلاح؛ OB‏ العدل الواقعی 
للاستصلاح سیکون فى حدود ۱۰۰,۰۰۰ فدان سنویا حتی عام ۰۲۰۲۰ وععنی 
آخر فان الساحة الاجمالية التى سیمکن استصلاحها حتی عام ۲۰۲۰ ستکون فى 
حدود Y, Y‏ ملیون فدان. أى أن آقصی تقدیر لاجمالی الساحة اللزرعة فى مصر 
سیکون نحو ٩,۲‏ ملیون فدان» بعد استقطاع مساحات الاراضی الزراعية التی 
ستفقد لاستخدامات أخرى مثل التوسع العمرانی والبنية الاساسية والتی لا یمکن 
الاستغناء عنها أو الحد من التوسع فیها. وبذلك فان نصیب الفرد من الارض 
الزراعية فى مصر سوف ینخفض من ۰,۱۲ فدان عام ۱۹۹۵ إلى نحو ۰,۱۰ فدان 
عام ۲۰۲۰ . 


۱1۹ 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


aL ati. Y 
تثوقف الاحتياجات المائية فى مصر عام ۰ على عدة عوامل» آهمها:‎ 
. مساحة الأرض الزراعية» والتركيبة الحصولية‎ — 
الستخدمت وكفاءة كل منها.‎ c طرق‎ 
eL استخدام‎ co فی معد‎ el exi s السكانى فى الناطق الحضرية والريفية‎ i - 
. للأغراض المنزلية‎ 
آنماط التنمية فى مجالات الصناعة والخدمات واحتياجاتها من المياه.‎ 
فى القطاعات المختلفة (ترشيد‎ JL A الجهود التى ستبذل لرفع كفاءة استخدام‎ 5 
معدلات استخدام میاه الصرف الزراعی والصرف الصحی العالج فى الری.‎ _ 
ریوضح جدول رقم (۱6) الاحتياجات الائية المترقعة عام ۲۰۲۰ فى السیناریو‎ 
(o الرجعی ال حالى مقارنة بالاستخدامات فى عام ۱۹۹۲ (انظر أيضا شكل رقم‎ 
)۱4( جدول رقم‎ 
aC الاحتياجات المائية المتوقعة عام ۲۰۲۰ ( ملیار متر مکعب سنویا‎ 
التطسساع‎ 


الرى 
الجملة 
aiu /۲۰ +‏ 


# قدرت الاحتیاجات فى عام ۲۰۲۰ طبقا للافتراضات التالية: 

- مساحة الأرض الزراعية فى عام ۲۰۲۰ نحو ٩,۲‏ ملیون فدان» تروى ٦‏ ملیون منها بالطرق التقليدية 
(متوسط ۷۵۰۰ متر مكعب للفدان فى السنة ) وتروی Y‏ ,۳ مليون منها بالطرق الحديثة مثل الرش 
والتنقيط (متوسط ۲۰۰۰ متر مکعب فى السنة ). مع بقاء التركيبة الحصولية كما هی الآن (انظر 
d‏ رقم ۳). 

سر داه مسال ag stall pd‏ سنوی ره ge BN‏ هام d‏ موت ترشید 
طفیف فى استخدام الیاه فى هذا القطاع. 

= سوف يزداد استخدام ob ll‏ فى القطاع المنزلى والتجاری معدل سنوی قدره ۵ , 1/۱ حتی عام ۲۰۲۰ مع 
معدل سنوی فى زيادة السکان قدره 50 ,۰/۱ بالاضافة إلى حدوث ترشید طفیف فى القطاعین. 

- الاستخدامات الأخرى مثل املاحة... إلخ. 

- الفاقد یشمل البخر من السطحات المائية والتسرب... إلخ. 


۱۳۲ 


الاحتیاجات للمیاه 


شکل رقم (0): الاحتیاجات للمیاه فى السیناریو GTM‏ 


۱۳۳ 


وكما أوضحنا من قبل فان إجمالى الموارد المائية التاحة فى عام ۲ كانت 
1و1 ملیار متر مکعب )00,0 ملیار متر مکعب من مياه هر النيل» ۷۱ ماه 
جوفية متجددة وغیر متجددة» ۳,٩‏ مياه صرف زراعی أعيد استخدامها ۵ ر .۰ 
ملیار متر مكعب من مياه الصرف الصحی العالج ). وبذلك فان العجز الائی فى 
عام ۱۹۹۹ OLS‏ نحو ,^ ملیار متر مكعب. TT‏ بات هذه الوارد فان هذا 
یعنی أن العجز الائی سیزداد فى عام ۲۰۲۰ إلى نحو ۲۱,۲ ملیار متر مکعب. 
۱ - تنفيذ الرحلة الاولی من مشروع قناة جونجلى التی ستزید من حصة مصر من 
E‏ د میات 
Y‏ - زيادة استخدام الیاه الحوفية التجددة والغیر متجددة إلى نحو ۸ ملیار متر مکعب 
فى السنة. 
۳ - زيادة استخدام میاه الصرف الزراعی فى الری إلى 1 ملیار متر مکعب فى السنة. 


إحداث تغيرات فى التركيبة الحصولية (مثل خفض مساحات الأرز وقتصب 
السکر) لتوفیر نحو ۳ مليار متر مکعب من الیاه. 

6 تحسين شبکات الری -ففض نسبة من الفاقد ما قد يؤدى إلى توفیر ‏ ملیار متر 
وقد تؤدى كل هذه اطهود إلى ريادة كمية الیاه من 5 ,14 ملیار متر مکعب عام 

إليه عاليه إلى نحو ۲,۸ مليار متر مكعب. 

للاستخدامات المختلفة من ۹٩۲‏ متر مكعب عام ۱۹۹۲ إلى ۸۰۳ متر مكعب عام 

۰ وکلاهما أقل من مؤشر الضغط المائى وقيمته ۱۰۰۰ متر مكعب/ فرد/ سئة 

(شكل رقم 7). وبمعنى آخر فان الضغط الائی سيزداد فى السیناریو المرجعى بحلول 

عام ۰ + ما سيكون له آثار سلبية مختلفة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 

مصر + 


At! 


كمية المپاه المسحوبة للفرد 


شكل رقم (5): كمية الیاه المسحوبة للفرد فى السیناریو الرجعی 


۲ 


كان استخدام الطاقة الأولية التجارية فى مصر عام ۰ نحو VV‏ مليون طن 
نفط مكافئ ارتفع بمعدل 5/ سنویا حتى بلغ نحو ۳۷ مليون طن نفط مكافئ فى عام 
۷ وتتوقف احتياجات الطاقة فى الستقبل على عدة عوامل منها LUT‏ التنمية 
الاقتصادية » النمو السکانی» والتطورات فى نوعية الحياة فى الحضر والريف. وفى 
السیناریو الرجعی من المتوقع استمرار الاتجاه التاريخى فى زيادة استخدام الطاقة 
بمعدل سنوی 10 حتى عام ۲۰۲۰ طبقا لتقديرات البنك الدولى (۲۷). وبذلك 
يقدر حجم الاحتياجات للطاقة الأولية عام ۰ بلحو ۱۱٩‏ مليون طن la‏ 
مكافئ (شكل رقم ). أما استهلاك الفرد المتوقع من الطاقة الأولية التجارية فسوف 
يرتفع من نحو ۱۵1 كيلوجرام نفط مكافئ فى عام ۱۹۹۷ إلى نحو ۱۳۰۸ 
كيلوجرام نفط مكافئ فى عام ۰۲۰۲۰ أى بمعدل ريادة سنوية قدرها 7/ فى الفترة 
من ۲۰۲۰-۱۹۹۷ ( شكل رقم 8). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المعدلات فى 
زيادة استهلاك الطاقة التجارية AU‏ فى الحسبان السب المتواضعة التى قد تتحقق 
نتيجة رفع کفاءة استخدام الطاقة فى الأغراض المختلفة» وكذلك التغيرات التى قد 
تحدث نتيجة الاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتقدمة قليلة الاستهلاك للطاقة. كما 
تأخذ فى الحسيان التغيرات المتوقعة فى LUT‏ الحياة والاستهلاك. 

ويوضح جدول رقم )10( تقديرات الاحتياجات من مصادر الطاقة المختلفة فى 
عام ۲۰۲۰ مقارنة بما استخدم فى عام ۰۱۹۹۷ 


جدول رقم )١١(‏ 
تقديرات احتياجات مصر من مصادر الطاقة التجارية المختلفة ( مليون طن نفط (t alfa‏ 


تقديرات عام ۲۰۲۰ تمت بالافتراضات التالية: 

- معدل زيادة استهلاك البترول ٤‏ ,1۳ سنويا على أساس احتياجات القطاعات المختلفة وعلى أساس 
إحلال الغاز الطبيعى فى ۳۰/ من الاستخدامات» خاصة فى قطاع الصناعة . 

- معدل زيادة سنوی فى استهلاك الغاز الطبيعى قدره ۰/۸ 

- معدل زيادة سنوی فى استخدام الفحم پقدر بنحو LY‏ (یستخدم الفحم فى بعض الصتاعات ). 


۱۳1 


الطلب على الطاقة التجارية 


شکل رقم (۷): الطلب على الطاقة التجارية فى السیناریو الرجعی 


yv 


استهلاك الفرد من الطاقة التجارية 


شکل رقم (۸): استهلاك الفرد التوقع للطاقة التجارية فى السیناریو الرجعی 


۱۳۸ 


Ul‏ پاللسبة لسیناریوهات |مدادات الطاقة حتی ۲۰۲۰ فهی معقدة لانها تعتمد 
على خليط الطاقة Energy Mix‏ الذی سيستغل» والذی حدده عدة عوامل آهمها 
حجم الاحتیاطی cl‏ من کل مصدر من مصادر الطاقة الأولية» سیاسات استغلال 
هذه الصادر للاستخدام الحلی والتصدیر وإمكانات إحلال نوع من آنواع الطاقة 
محل الآخر» إلى غير ذلك من عوامل تحددها أساسنا السیاسات الاقتصادية القومية. 


امد‌ادات الطافه 


كان الاحتباطی المؤكد من البترول الخام الذى يمكن استخراجه اقتصادیا فى عام 

۰ نحو Y‏ مليار برميل أو 5٠١‏ مليون طن. وخلال الفترة من 19911١99٠‏ 

تمت عدة اكتشافات بترولية (نحو £6 اكتشافًا طبقا لبيانات منظمة الأقطار العربية 

المصدرة للنفط C‏ رادت من كمية الاحتياطى خلال تلك الفترة بنحو ۳۹۹ مليرن 

. أى أن الاحتياطى الاسمى للبترول فى نهاية عام ۱۹۹۷ كان ۷۰۹ مليون طن‎ cob 

ولكن الاحتياطى الفعلى فى آخر ۱۹۹۷ كان 5٠١‏ مليون طن» وذلك لأنه تم إنتاج 

۹ ملیون طن خلال الفترة من ۱۹۹۷-۱1۹۹۰ (بمعدل سنوی ثابت تقريبا 6747 

مليون طن ) لسد الطلب المحلى على منتجات البترول» والتصدير. ومعنى هذا أن 

مصر حافظت على مستوى احتياطى البترول منذ ۱۹۹۰ EY)‏ مليون طن) 

وأنتجت فقط الكميات التى أضيفت إلى هذا الاحتياطى من الاكتشافات الحديدة. 

فى كتاب «حديث عن البترول المصرى» أوضح حمدی البنبى أن الموقف البترولى ينحصر فى التالی : 

Y‏ تناقص eL]‏ الحقول الكبيرة التی اکتشفت فى خلیج السويس فى الستيئيات (المرجان 
والبلاعیم)؛ والتى اعتمدت عليها مصر لحقبة طويلة من الزمن» مند أواثل الثمانينيات. 

۲ - برغم ابله ود الكبيرة التى بذلت منذ بداية الغساليتيات فى الشوسع فى إبرام اتفاقسيات 
الاستكشاف فى مصرهء لم تسفر هله الجهود إلا عن اكتشاف ide‏ حقول 
صغيرة. وبالرغم من أن إنتاج هذه الحقول قد أضاف إلى احتياطى البترول فى مصرء إلا 

"أن زيادة الطلب على البترول (للتصدير والاستهلاك الحلی) أدت إلى بدء الانخفاض 
فى الاحتیاطی خخاصة منذ التصف الثانی من التسعینیات. " 

"ویقدر أن الاحتباطى المؤكد للبترول قد انخفض من ۰ مليون طن فى نهاية عام ۱۹۸۲ 
إلى نحو 4۰1 مليون طن فى نهاية عام ۱۹۹۸ . ولولا كميات البترول التى اکتشفت خلال 
تلك الفترة (بلغت نحو ۷ age Y‏ طن وتم[جها لد الطلب علي البترول) لتم استتفاد 

جميع احتياطى البترول الوجود عام ۱۹۸۲ بحلول عام ٥‏ تقريبا. 


الصدر: ui Gi‏ «البترول الصری: تجارب الاضی وآفاق الستقیل). دار 
العارف القاهرة (۱۹۹۹). 


۱۳۹ 


ویتوقف انتاج البترول فى الستقبل على کمیات الاحتیاطی والکمیات التی تضاف 
إلى هذا الاحتیاطی نتيجة الاکتشافات الجديدة» وعلی الطلب على البترول للتصدیر 
والاستهلاك الحلی. وفی JU‏ عدم التوصل إلى اکتشافات بترولبة جديدة فى 
الستقبل القریب» وثبات الانتاج السنوی عند 4۳-4۲ ملیون طن (بخص مصر منها 
۸ ملیون طن والشريك الاجبی نحو ١5‏ ملیون طن)» فان ذلك سوف یودی 
إلى خفض ملحوظ فى تصدیر البترول حتی یمکن سد الاحتیاجات الحلية التزايدة 
حتی قرابة عام ۰۲۰۰/۲۰۰۵ وبعد ذلك سیتوقف تصدیر البترول كلية وتبدأ 
مصر فى استیراد کمیات متزايدة منه لسد احتیاجات القطاعات الانتاجية والخدمية 
المختلفة . 

Uf‏ إذا حدثت اکتشافات جديدة لتزید من احتیاطی البترول» فهذا معناه امتداد 
فترة انتاج البترول للتصدیر والاسته لا الحلی (بشرط ترشید الإنتاج لعدم التعجیل 
باستنزاف الاحتیاطی) . وإذا فرضنا أن الاحتیاطی الحالى (حوالی 5٠١‏ ملیون طن) 
سیمکن الابقاء عليه حتی عام ۲۰۰۵ (أى أن الانتاج حتی عام ۲۰۰۵ سیکون من 
موارد مکتشفة حدیثا) فان ذلك سیودی إلى تحقيق الاکتفاء الذاتی من البترول حتی 
عام ۲۰۱۰ تقريبا. 


- بلغت إيرادات البترول فى مصر فى العام (JUI‏ ۱۹۹۵/۱۹۹۶ نحو ۱,۳۲۳ 
مليار دولار وفى ۱۹۹۲/۱۹۹۵ لحو ۱,۳۷۹ مليار دولار وفى 
۲ لحو ۱,۳۹۷ مليار دولار. وتصدر نسبة كبيرة من البترول 
إلى إسرائيل (بلغث نحو ATA‏ من صادرات الثفط فى عام VAAN‏ 


- تم فى الإسكندرية إنشاء معمل تكرير الشرق الاوسط وهو مشروع منشترك 
مع إسرائيل لتكرير نحو ٠١‏ مليون برميل من النفط السام من رأس غارب 

| ولحو Opa YO‏ برصيل من النفط المستورد سئوياء بهدف التصدير. ويقال 
إن هذا المعمل هو آول معمل لتكرير النفط فى الشرق الاوسط مصمم على 
eon‏ بمعايير البيئة التى وضعها الاتحاد الآوروبی : S‏ 

الصدر : تقاریر الساحة الجيولوجية الامريكية - واشنطن - ۰1۹۹۷ 


Lf‏ عن الغاز الطبیعی فقد كان احتیاطی الغاز متواضعًا فى نهاية ۱۹۸۲ (نحو 
بدرجة کبيرة نتيجة الاکتشافات الختلفة لحقول الغار خاصة فى شمال دلتا نهر النيل . 


۱۳۰ 


وبلغ الاحتیاطی فى نهاية عام ۱۹۹۸ نحو ۹۸۰ مليار متر مکعب ( أو AVV‏ ملیون 
طن نفط مکافی) یخص مصر منها نحو ۵۰۰ ملیار مشر مكعب ( أو 411 ملیون 
طن نفط مکافی). وبفرض التوسع فى استسخدام shall‏ الطبیعی ( زيادة ZA‏ سنوی 
حتی عام ۲۰۲۰ ) op‏ (جمالی الطلب على الغاز الطبیعی لسد الاحتیاجات الحلية 
سیکون نحو 1٩۰‏ ملیون طن نفط مكافئ خلال الفترة من ۲۰۰۰ - ۲۰۲۰. ومع 
وجود استمالات قوية لاکتشافات اضافية للغار خلال الاعوام العشرة القادمة» فان 
احتياطى الغاز الطبیعی سیکفی حاجة الاستهلاك والتصدیر. ومن المتوقع أن تکون 
حصة الغاز الطبیعی فى خليط الطاقة الستخدم فى مصر مساوية لحصة للبترول فى 
عام ۲۰۱۵ تقریبا (انظر شکل .)٩‏ 

هذا ومن التوقع التوسع فى استغلال بعض مصادر الطاقة التجددة (خاصة طاقة 
الشمس والریاح) فى عدد من الاستخدامات خحاصة فى الناطق النائية والتجمعات 
السکانبة الجديدة ( فى شمال سیناء ومنطقة توشکی مثلا). ولکن ستبقی مساهمة 
مصادر الطاقة التجددة متواضعة ( فى حدود ملیون طن نفط مکافی) مقارنة بالصادر 
التقلي‌دية (البترول والغاز الطبیعی والطاقة الاثیة). ولا یستبعد فى هذا السیناریو 
التفكير فى اتخاذ اجراء‌ات عملية لانشاء محطة لتولید الکهرباء بالطاقة النووية بعد 
عام ۲۰۱۰ ولکن من غير الحتمل بدء تشغیل هذه الحطة قبل ۲۰۲۰. 

ما سبق یتضح أن مصر ستواجه مشكلة فى إمدادات الطاقة ( خاصة البترول) بعد 
عام ۰ مالم تتم اكتشافات جديدة تضيف كميات كبيرة من النفط إلى 
الاحتياطى الوکد الذى يمكن استخراجه اقتصاديا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا 
يمكن الاستغناء عن البترول كوقود فى استخدامات كثيرة (إحلال الغاز الطبيعى محل 
البترول يقتصر على استخدامات محدودة لاسباب فنية واقتصادیة)» بالاضافة إلى أن 
البترول هو المصدر الرئيسى للمركبات AJ NT‏ التی تدخل فى الصناعات البتروكيماوية 
المختلفة . 


رابعا . حالة البيئة فى عام ۲۰۲۰ 


أوضحنا فيما سبق التغيرات المتوقعة فى النمو السكانى» وفى توزيع السكان بين 
الحضر والریف» وفى استخدامات الوارد الطبيعية الرئيسية (الأرض» الیاه الطاقة). 
وهی التغيرات التى ستحدد - بجانب السياسات وأنماط الإدارة البيئية الختلفة - حالة 
del‏ حتى عام ۲۰۲۰ . ويفترض فى السیناریو المرجعى استمرار السياسات وأساليب 


۱۳۱ 


الطلب على البترول والغاز الطبیعی 


Yard Yeon ۱۷ 


السنة 
الغاز الطبیعی P1‏ البترول B‏ 


شکل رقم :)٩(‏ التوقعات بالنسبة حصص البترول والغاز الطبیعی 


۱۳۲ 


الادارة البيئية الحالية» والتی نوجز آهم معالها فى التالی (انظر Cast‏ الفصل الرابع 


من الباب الاول) : 


- عدم وجود آولوبات للعمل البیئی ( برامج واقعية زمية clic‏ محلدة للحد 
من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية) . 

- استمرار عدم وضوح الرؤية الستقبلية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ‏ قولة 
و E‏ 

_ الفجوة الكبيرة بين الإعلان السياسى ( الممثل فى التصريحات الرسمية ibd,‏ 
وتوصيات الندوات والمؤتمرات. .إلخ) والعمل الفعلى لتحقيق أهداف محلدة. 

- استمرار الاعتماد بشكل شبه كامل على العونات الأجنبية لتمويل العمل 
البيبشى» ما سيؤدى الى استمرار «تلوين» الأنشطة البيئية باهتمامات الجهات 
المائحة للمعونات» وعدم التركيز على المشكلات المحلية المتراكمة والتى تتفاقم 
يوما بعد يوم. 

- استمرار الوضع الحالى الضعيف للاجهزة المعنية بشئون البيئة. 
والتتفيذية ؛ ما يعنى استمرار عدم دقة وواقعية التشريعات وضعف آليات 
تنفيذها . 

- استمرار عدم اقتناع قيادات كثيرة بأهمية حماية البيئة وجدوى الاستثمار فیها 
واعتبار المتطلبات البيئية من امعوقات) الإنتاج والاستثمار. 

استمرار محدودية المشاركة الشعبية ودور المعیات الأهليةء بالرغم من زيادة 
المختلفة التى تواجه هذه الجمعيات. 

ويمكن تلخيص الأوضاع البيئية التوقعة فى عام ۲۰۲۰ فى التالى : 

)١(‏ تلوث الهواء 

سوف تزداد أحمال اللوثات فى الهواء بزيادة استخدام الطاقة الحفرية (البترول 

والغاز الطییعی) Js‏ فى بعضص olet ali‏ (مثل الاسمنت) وزيادة علد المركيات 

(من المتوقع زيادة عدد الرکبات الختلفة من حوالی ۲,۷ ملیون مسركبة موجودة 


۳۳ 


بالحركة فى آخر دیسمبر ۱۹۹۸ إلى نحو ۵,۸ ملیون مركبة فى ۰۲۰۲۰ عتوسط 
معدل زيادة قدره ۲,۵/ سنويا) . ویوضح جدول رقم 10( تقدیرات آحمال 
ملوثات الهواء فى مصر من الصادر الختلفة فى عام CY.‏ مقارنة بعام 144v‏ . 
جدول رقم ( ۱۹ ) 
تقدیرات أحمال ملوثات الهواء فى مصر فى عام ۲۰۲۰ ( بالالف طن )٭ 

YA Bess Yoo AM ۱۹۹۷‏ 
#-تم حساب کمیات ملوشات الهواء فى ۲۰۲۰ على أساس لخليط الطاقة الشوقع استخدامه (انظر 
جدول رقم ues «Yo‏ أساس معدلات النمو الصتاعی وزيادة عدد OLS M‏ الموجودة AS DL‏ 
- نم تخفيض كمية اللوثات بنحو 20% حيث إن الصناعات الجديدة التى ستنشا والمركبات الحديدة 
التى ستستورد ستكون مصممة من قبل الشركات الأجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البيئية بحیث 
ستنبعث منها أقل كمية Xs‏ عمليا من الانبعاثات المختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات 


الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث الملوثات منهاء كما أنه يتوقع أن نترك الحركة أعدادا 
متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيثة. 


ومعنى هذا أن ترکیزات ملوثات الهواء ستبقی مرتفعة. ومن التسوقع أن تمتد 
مشكلات تلوث الهوء إلى مناطق حضرية أخرى بخلاف القاهرة الكبرى 
والإسكندرية» التی ستتفاقم فيها هذه المشكلات (من المتوقع تكرار حدوث نوبات 
تلرث هواء حاد أو سحب سوداء فى القاهرة الکبری). وفى ضوء الزيادة المتوقعة 
فى عدد سكان اضر يقدر أن ode‏ السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية 
لملوثات الهواء (أعلى من معاییر منظمة الصحة العالیة) فى عام ۲۰۲۰ سيكون نحو 
٠‏ مليون نسمة فى المناطق الحضرية فى مصر. وبذلك ستزداد معدلات الإصابة 
بأمراض gll‏ التنفسى وحالات الوفاة المبكرة (Premature deaths)‏ 

وبالإضافة إلى الملوثات الرئيسية التى سبق ذكرها ستطفو إلى السطح مشكلات 
التلوث ببعض الرکبات العضوية الناتجة من زيادة استخدام السولار كوقود (يحتوى 
الهواء فى الوقت الحالى على تركيزات منخفضة من هذه المركبات التى يعتبر بعضها 
من الواد التى تسيب السرطان)ء وكذلك ستزداد مشكلات تلوث الهواء الداخلى 
(داخل المبانى) نتسيجة السوسع فى استخدام بعض مواد وكيماويات البناء الحسديثة 
وتكييف الهواء مع قلة التهوية الطبيعية. .إلخ. 

من جهة آحری سوف تزداد انبعائات غازات الاحتباس الحرارى» وتقدر كمية 


٤ 


انی أكسيد الکربون المنبعئة فى عام ۲۰۲۰ بنحو ۲۵۳ مليون طن» فى حين تقدر 
كمسية غار الميثان بنحو ۸۱۷ آلف طن وغار أكسيد النيتروز پنحو 11 آلف طن . 
ولکن ستظل نسبة انبعائات غارات الاحتباس الحرارى She‏ ۵ و /٠‏ من الانبعائات 
فى العالم gi o»‏ أن تنخفض الانبعاثات فى الدول التفدمة إلى مستوی عام 
۰ بينما تزداد UL SY‏ فى الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة 
ال حفرية فيها). وربما تژدی iab;‏ انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على الستوی 
العالمى إلى ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة فى عام ۲۰۲۰ يصاحبه ارتفاع محدود 
فى مستوی سطح البحر (۱۰-۵سم). وسوف يتبع هذا غمر بعض الأراضى المنخفضة 
فى شمال الدلتاء خاصة مع بطء الإجراءات المتخذة لحماية الشواطئ من التاکل . 
CY)‏ تلوث old)‏ ۱ 


فى السیناریو الرجعی سوف تستمر عملیات صرف الخلفات السائلة فى نهر النيل 

وفروعه بطریق مباشر أو غير مباشر ( عن طریق الصارف التی تصب فى نهر الثيل 

آر الترع الرئيسية أو عن طریق عملیات نزح الخلفات وتفريغها فى الترع 

والصارف). ومن التوقع أن تکون الصورة فى عام ۲۰۲۰ کالتالی: 

# استمرار الصرف الزراعی (نحو 4۰۰۰ ملیون متر مکعب) فى نهر الثيل فى 
الوجه القبلی بين آسوان والقاهر:ة ؛ وهی كمية ممائلة للمعدلات الحالية بالرغم من 
زيادة مساحة الاراضی الزراعية باستصلاح نحو ۱,۳ ملیون فدان على جانبی 
الوادى. ولكن هناك احتمالا لاست خدام بعض مياه الصرف الزراعی فى الری فى 
الوجه القبلى . 

# زيادة كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف فى النيل فى الوجه القبلى إلى ما 
يقرب من ۲۰۰۰ مليون متر مكعب فى السنة لزيادة عدد السكان وعدم مصاحبة 
ذلك پانشاء عدد مناسب من محطات معالحة الصرف الصحى (سيتم إنشاء بعضص 
المحطات فى الدن الرئيسية فقط » لعدم توافر الاعتمادات الالية اللارمة). 

# سوف تنخفض عملیات صرف الخلفات الصناعية فى نهر النيل وفروعه بدرجة 
ملحوظة. وسوف یحدث ذلك بسبب إقبال بعض الصناعات على معا ة 
مخلفاتهاء ولکن غالبية الصناعات سوف تتخذ طرقا بديلة أرخص لصرف 
مخلفاتها ( مثل الصرف فى شبکات الجاری العامة» الصرف فى الصارف 
الزراعية أو فى بیارات تنزح من آن لآخرء وتلقی مخلفاتها بعد ذلك على الأرض 
فى مناطق صحراوية مجاورة أو فى الصارف الزراعیة) . 


۱۳۵ 


E‏ سوف تبقی مياه الثیل ملوثة» اساسا تلوئًا بكتريولوجياء ولکن ستسوء نوعية 
رسوبيات النيل فى قاعه بسبب امتصاص هذه الرسوبیات لکمیات متزايدة من 
الکیماویات (الاسمدة والبیدات فى میاه الصرف الزراعی وبعض العناصر الثقيلة 
فى میاه الصرف الصناعی. التی ستجد طریفها إلى نهر النيل بطريق مباشر وغیر 
مباشر) . 

# من المتوقع حدوث تغسيرات فى نوعية مياه نهر النيل Cal‏ لاختلاف نوعية المياه 
PES‏ بحيرة ناصر من etl‏ فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة 
سكانية كبيرة حتى عام ۰ بالإضافة إلى ela]‏ معظم هذه الدول على 
عمليات تنمية زراعية وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة 
من المخلفات السائلة فى نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر» ما ستكون له آثار 
كبيرة على نوعية المياه (على سبيل الثال أوضحت التحاليل الحديثة لياه النيل 
شمال مدينة الخرطوم ريادة تلوث الیاه ببكتريا القولون نتيجة الصرف الصحی 
التزاید) . 

# مع استمرار عشوائية صرف الخلفات السائلة الختلفة» سوف یزداد تدهور نوعية 
المياه فى الخزانات الجوفية؛ خاصة الوجودة فى دلتا نهر الئیل؛ وهی الخزانات 
التى تمثل المصدر الرئيسى لياه الشرب فى العديد من الناطق. 

# سيؤدى صرف المزيد من المخلفات السائلة (صرف زراعی مختلط بصرف صحى 
ومخلفات الصناعة ) فى بحیرات شمال الدلتا إلى استمرار تدهور الأوضاع البيثية 
فيهاء خاصة مع iab)‏ عملیات تجفیف آجزاء من هذه البحیرات بطرق مشروعة 
وغیر مشروعة ما سوف یقلل من قدراتها الاستيعابية. وسوف يؤدى تحویل نحو 
٠١‏ ملیار متر مكعب من میاه الصرف من مصرفی السرو وحادوس إلى ترعة 
السلام لاستخدامها مختلطة ole‏ النیل فى ری مشروع شمال سیناء إلى زيادة 
اللوحة فى بحيرة المنزلة ما سيؤدى إلى آثار بيئية سلبية فیها (انظر إطار مشروع 
ترعة السلام فى البند «ثالثا" من هذا الفصل ). 

(Y)‏ المناطق الساحلية والبيئة البحرية 


من التوقع فى عام ۲۰۲۰ أن يزداد صرف الخلفات السائلة فى البيئة الب‌حرية 
شمال الدلتا (صرف صحى ومخلفات صناعية) نتيجة النمو السكانى والتدمية 
الصناعية فى الناطق الساحلبة. وبالرغم من الجهود البذولة لمعالجة بعض الخلفات 


۱۳۹ 


وحدات ALL‏ مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال اللوثات التی ستجد طریقها 
إلى الناطق الساحلية والبيثة البحرية. كما ستؤدى عملیات تکثیف استکشاف وانتاج 
النفط والغاز الطبیعی فى هذه الناطق وفی الرصیف القاری شمال الدلتا إلى صرف 
عدة ملوثات ( خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الانتاج 
ومخلفات عمليات الانتاج. . إلخ) فى البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وسيساعد 
على تدهور البيثة الساحلية فى شمال الدلتا احتمالات غمر بعض الناطق الساحلية 
المنخفضة مياه البحر. وسوف يؤدى هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية 
الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثهاء كما سيؤثر على إنتاجية الاراضی الزراعية فى هذه 
المناطق الهامشية الحساسة بيثيا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئى فى منطقة خليج 
السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية Aal AM‏ والتی ستقوم "T‏ مسخلفاتها فى 
البحر مباشرة ( بعضها غير معالج أو معالج جزئیا). 

كذلك ستعرض الناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار 
الموسميين والسائحين. وسوف لا تفابل التوسعات الكبيرة فى الطاقة الفندقية 
والتجمعات السكنية (القرى السياحية) فى هذه المناطق بتوسعات موازية فى البنية 
والخدمات الأساسية» ما سيؤدى إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها فى بعض 
الوافع. فعلی سسبيل الثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى 
محطات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض الماشآت بصرف 
مخلفاتها غير المعالحة أو العابلة جزئيا فى البيئة البحرية» مما سيكون له آثار سلبية 
على نوعية مياه الاستحمام فى بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى 
إيجاد مشكلات متزايدة فى إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)» وتلوث الهواء نتيجة 
زيادة كثافة المرور فى المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة فى 
الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية» الغوص› وغيرها) إلى آثار سلبية 
على نوعية مياه بعض الشواطئ (على سبيل الال أدت الكثافة المتزايدة للنشات 
وغيرها من المركبات البحرية الترفيهية إلى زيادة ترکیزات الهیدروکربونات والزيوت 
فى بعض الناطق الساحلية فى شرم الشيخ والغردقة نتيجة تسرب الوقود والزيوت 
منهاک بالإضافة إلى إلحاق بعض الاضرار بالشعاب المرجانية والوارد الساحلية التى 
هی فى الواقع أساس احذب السياحى والترفیهی الساحلى . 

C£)‏ تدهور التربة والتصحر 

يقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات أخرى (مثل تشیید 
الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والمساكن. . . إلخ) منذ عام ۱۹۹۰ بنحو ۲۵ 


۱۳۷ 


آلف فدان سنویا. وبالرغم من القوانین التی تحد أو تمنع استخدام الأراضى الزراعية 
فى غير الانتاج الزراعی» فسوف يستمر فقدان مساحات متزايدة من هذه الأراضی 
لضرورات التوسع فى البئية الأساسية والمساكن والخدمات العامة لمواجهة الزيادة 
السكانية خاصة فى دلتا نهر النيل وواديه. والقول Ob‏ الدن والجتمعات احديدة 
ستحل مشكلة التكدس السكانى فى الدلتا ووادى الثبل قول يفتقر إلى الرؤية 
الموضوعية للأمور. فالدن والسجمعات الجديدة التى شيدت حتى OW‏ تفتقر إلى 
عناصر الجذب القوية لتشجيع أعداد متزايدة من السكان على JUNI‏ إليها وال قامة 
الدائمة فيها. وبدلاً من أن تصبح الدن الجديدة مدنا مستقلة قائمة بذاتها فإنها تحولت 
إلى ضواح ( (satellites‏ للقاهرة الكبرى. ولقد أدى هذا الإخفاق فى التخطيط 
العمرانى إلى تفاقم مشكلات القاهرة الكبرى السكانية والبيئية. 

وبالإضافة إلى فقدان مساحات من الأراضى الزراعية سوف يؤدى تكثيف الزراعة 
خاصة فى الأراضى الستصلحة إلى زيادة تدهور مساحات متزايدة منهاء وبالتالى إلى 
انخفاض إنتاجيتهاء وتصحرها فى النهاية» ما قد يؤدى إلى تحويلها لأغراض أخرى 
غير الإنتاج الزراعى. فهذه الأراضى تعتبر من الأراضى الهشة إيكولوجيا ولها 
قدرات تحمل محدودة إذا ما تم تجاوزها انهارت نظمها الإيكولوجية وتحولت إلى 
أراض غير منتجة يصعب استصلاحها مرة أخرى. 

ومع عدم إحداث تغيرات جذرية فى أنماط الرى الحالية هناك احتمال كبير لزيادة 
تشبع مساحات متزايدة من الأراضى الزراعية» خاصة الستصلحة بالياه (أى 
تطبیلها C‏ وريادة ملوحتها لانعدام أو عدم كفاءة شبكات الصرف فيها. كما أن هناك 
احتمالا لزيادة ملوحة بعض الاراضی فى شمال الدلتا» نتيجة تقدم مياه البحر على 
اليابسة فى بعضص المناطق cA Aa Sl‏ ما سيؤدى إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية 
الستخدمة فى الری فى تلك المناطق . 

(۵) المشكلات البيئية فى المناطق احضرية 


سوف تؤدى الزيادة الكبيرة فى عدد سكان اضر فى عام ۲۰۲۰ إلى تفاقم 
المشكلات البيئية فى المدن المختلفة» خخاصة فى المناطق العشوائية فيها. فمن غير 
امتوقع أن تقابل الزيادة السكانية فى المناطق الحضرية بالاستثمارات الناسبة فى البنية 
الأساسية والخدمات الرئيسية (مثل الطرق» إمدادات مياه الشرب» شبكات ومحطات 
الصرف الصحی» عمليات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبتة» إلى غير ذلك ). 
وبالرغم من الجهودات التى قد تبذل فى هذا الصدد سوف يزداد ote‏ سكان اللعضر 


۱۳۸ 


الذين لا تصل إلى شققهم میاه الشرب من نحو ٤‏ ملیون فى عام ۱۹۹۲ إلى نحو ۸ 
مليون فى عام ٠١٠١‏ (شكل رقم ۰0۱۰ ومعظم هؤلاء يسكنرن الناطق العشوائية 
فى الدن ویحصلون على المياه للاستخدامات المنزلية من حنفسيات مرکزية أو 
طلمبات. ومع التخیسرات التى ستحدث فى نوعية الحياة فى المناطق الحضرية من 
e‏ زيادة الطلب على الیاه من نحو ۳۳۵ لترا/ فرد/ يوم فى الوقت الحالى إلى 
نحو 50١‏ لتر/ فرد/یوم فى عام ۰۲۰۲۰ مع التنويه هنا إلى آن هذا الشوسط لا 
يعكس الفروق الكبيرة الموجودة بين المدن المختلفة أو بين المناطق الختلفة داخل المدينة 
الواحدة. ويعنى هذا زيادة مشكلات إمدادات مياه الشرب فى المناطق الحضرية إذا لم 
يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتوسع فى محطات مياه الشرب وشبكات التوزيع. 

أما بالنسبة للصرف الصحى فسوف يزداد عدد سكان الحضر بدون خدمات 
للصرف الصحى من نحو 1,0 مليون فى عام ١145‏ إلى نحو VE‏ مليون فى عام 
۰ (شكل رقم (V+‏ ومعظم هؤلاء من سکان المناطق العشوائية فى المدن 
الكبرى أو من سكان المراكر خاصة فى محافظات الوجه القبلى. ولا يعنى هذا أن 
المدن أو المناطق التى بها خدمات صرف صحى متصلة بمحطات معالحة. ففی مناطق 
كثيرة تقتسصر خدمات الصرف الصحى على التوصيلات المنزلية وتقوم سيارات نزح 
الجارى & بيارات التجميع من of‏ إلى آخر. وتقوم هذه السيارات عادة بتفريغ 
حمولتها فى المناطق الصحراوية المجاورة للمدينة أو فى المصارف الزراعية أو فى 
البحيرات حسب الوقع الجغرافى للمدينة وقصر المسافة. 

وسوف تزداد كمية الخلفات البلدية الصلبة التولدة فى المناطق الحسضرية من 
نحو ۲8۲۹۰ طنا يوميا ٩(‏ ,۸ ملیون طن سنويا ) فى الوقت الحالى.إلى نحو 
۰ طن log‏ ( ,۲۰ مليون طن سنویا ) فى عام ۲۰۳۰ (شكل رقم (OY‏ 
نتيجة ib JE‏ السكانية فى هذه المناطق بالاضافة إلى التغيرات المتوقعة فى نوعية الحياة 
bul,‏ الاستهلاك ( الارتفاع التدريجى فى معدلات الاستهلاك ). وبذلك سوف 
تتعقد مشکلات |دارة الخلفات البلدية الصلبة خاصة فى الدن الراقعة وسط الاراضی 
الزراعية » كما هو الحال فى وسط الدلتا مسثلا» لعدم توافر مسساحات من الاراضی 
لانشاء مقالب قمامة إضافية ( أو مدافن صحية ) لاستقبال الکمیات التزايدة من 
الخلفات. وبالرغم من ol ZY!‏ إلى إسناد عملیات جمع القمامة إلى شرکات خاصة 
فى بعض ull‏ وتشجيع هذه الشرکات على العمل فى تدویر بعض مکونات 
الخلفات وتحويل الکونات العضوية إلى أسمدة» إلا أن منظومة جمع ونقل وفرژ 
وندوير بعض مکونات الخلفات والتخلص النهائی من الئفايات التبقية منظومة معقدة 


۱۳۹ 
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بدون خدمات صرف صحی 5 بدون توصیلات میاه تا 


شکل رقم (۱۰): عدد سکان اضر بدون توصیلات میاه 
أو بدون خدمات صرف صحی فى السیناریو الرجعی 


۱:۰ 


كمية المخلفات البلدية الصلبة 


شکل رقم (۱۱): كمية الخلفات البلدية الصلبة فى الناطق الحضرية 


۱:۱ 


تتطلب دراسات متعمقة على مستوی کل مدينة لضمان أن تشمل عملية جمع 
الخلفات جمیع أحياء الدينة ولا تقتصر فقط على الاحیاء الغنية (کما هو الحال 
الآن)» ولتنمية عملیات تسویق مکونات الخلفات للتدویر وتسویق الأسمدة 
العضوية . بالاضافة إلى هذا تجدر الاشارة إلى of‏ الخلفات البلدية الصلبة ليست 
فقط مخلفات النازل (القمامة بمفهومها الدارج) ولکنها تشمل آیضا مخلفات الحال 
التجارية والورش الصغيرة وهدم البانی. كما تشمل مخلفات العیادات والنشات 
الطبية التى تتکون من مخلفات dole‏ (قمامة) ومن مخلفات طبية تتطلب معاملة 
خاصة حیث نها من الخلفات الخطرة. 

هذا وکما ذکرنا من قبل من التوقع زيادة تلوث الهواء فى معظم الناطق الحضرية 
خاصة فى القاهرة الکبری والاسکندرية» كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات 
الرور فى معظم الدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة آعداد الرکبات الختلفة. 
وسیساعد على تفاقم الشکلات فى الناطق الحضرية استسمرار غياب ال خطیط 
العمرانی على آسس بيئية سليمة. فبالرغم من وجود تشریحات مختلفة مثل قانون 
التخطیط العمرانی وقانون الرور والقوانیسن التعلقة بالحلات القلقة للراحة. . . إلخ» 
of‏ هذه التشریعات لا تطبق. ففی الربم قرن الأخير تحولت مناطق سكنية هادئة فى 
الفاهرة والإسكندرية وفيرها إلى مناطق نصف تجارية تمتلئ بالحلات التجارية 
الختلفة والکاتب والشرکات. .الخ» بالرغم من تحریم وجود هذه النشآت داخل هذه 
المناطق السكنية . 

CO‏ المشكلات البيئية فى المناطق الريفية 

طبقا للسیناریو المرجعى سوف يكون عدد سكان الناطق الريفية فى عام ۲۰۲۰ 
نحو ۳۳ مليون نسمة ماثلا لعدد سكان هذه المناطق فى .١4947‏ وهذا لا يعنى عدم 
الزيادة السكانية فى المناطق الريفية» ولكن ثبات عدد السكان سيرجع إلى تحويل 
مناطق ريفية كثيرة إلى مناطق شبه حضرية وحضرية» فعدد من القرى سيتحول إلى 
مراکز» وعدد من الراکز سیتحول إلى مدن صغيرة. وكما سبق أن ذكرنا ستكون 
نسبة سكان الحضر فى مصر فى عام ۲۰۲۰ نحو ZY‏ (أى نحو OV‏ مليون نسمة). 

وهذا التغيسر فى طبيعة الناطق الريفية قد يؤدى إلى بعض المؤشرات التى توحى 
بتحسن الأوضاع البيئية فى تلك المناطق. ولكن الحقيقة هى أن الأوضاع البيئية فى 
المناطق الريفية ستبقى على ما هی عليه OW‏ أو تسوی لعدم توافر الاعتمادات 
اللارمة للخدمات الأساسية والتعامل مع القضايا البيئية فى تلك المناطق. فعلى 


۱:۲ 


سبیل Jill‏ قدرت نسبة سکان الريف الذين لا تصل الیاه إلى وحداتهم السکنبة بنحو 
۲۳ أى نحو ۱4 مليون نسمة فى ۱۹۹۲ .ومن المتوقع أن تنخفض هذه الشسبة إلى 
۵ نتيجة اشهود الذاتية لبعض سكان الريف لتوصيل شبکات المياه إلى وحداتهم 
السكنية . وبذلك يصبح عدد من لا تصلهم مياه الشرب نحو VY‏ مليون نسمة. أما 
بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات ۰1۸۳ 
أى نحو YA‏ مليون نسمة فى ۰۱۹۹۲ ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ۸۷۰ 
فى عام (Oo nv‏ وبذلك یصبح عدد سکان الریف الذين لا تصلهم خدمات الصرف 
الصحی نحو ۲۳ مليون نسمة (شکل رقم OY‏ 

ومع التغيرات فى UT‏ الحياة والاستهلاك فى المناطق الريفية من التوفع زيادة 
توليد المخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ٠١٠٠١‏ طن یومیا Y, A)‏ مليون 
طن سنویا) فى الوقت الحالى إلى نحو ١102٠١‏ طن يوميا VW‏ مليون طن سنويا) فى 
عام ۰ (شكل رقم ۱۳). وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات» فى 
الغالبء كما هى عليه الآن ( الخرق فى النازل أو خارجهاء إلقاء المخلفات فى 
الأراضى الفضاء وفى الترع والمصارف. . إلخ). وبذلك ستتفاقم مشكلات التلوث 
الناجمة عن المخلفات الصلبة» مع الزيادة الملحوظة فى كمياتها. 

وبالرغم من أن برامج تنمية القسرية الحالية قد عالجت بعض المشكلات بصورة 
جزئية» إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تغيرات جوهرية فى الأوضاع 
البيئية. فمثلا من غير الحتمل أن يتم القضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل 
البلهارسیا) مع حلول عام ۲۰ ۲۰. ومن الحتمل انتشار أمراض آخری ft)‏ 
اللاریا) فى بعض الناطق لزيادة الستلوث بها. كما لم تؤد پرامج تدمية القرية إلى 
نحديث الزراعة وتنمية الصناعات الزراعية والقروية. .إلخ لتحسین حياة آهلها ودعم 
استقرارهم» وبالتالى إلى القيام بدور فعال للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو 
الدائمة إلى الناطق الحضرية of‏ إلى خارج البلاد (من المعروف أن زيادة الهجرة من 
الريف أدت إلى ظهور مشكلات متنوعة فى العمالة الزراعية» والی إهمال وتدهور 
الأراضى الزراعية خاصة المساحات العائلية الصغيرة فى العديد من القری» كما أدت 
زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة إلى تفاقم المشكلات الحضرية خخاصة فى المناطق 
العشوائية» إلى غير ذلك من مشكلات لها آثارها البيئية السلبیة). 
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الفصل الثالث 
سیناریو الدوله الإسلامية 


هذا السيئاريو هو أحد السيناريرهات البديلة للسیناریو الرجعی ولقد أوردنا فى 
الفصل الأول من هذا الباب أهم ملامح هذا السيناريو كما افترضها مشروع مصر 
۰ وفيما يلى نركز على بعض العوامل المهمة التى ستؤثر فى أوضاع البيئة 
المستقبلية : 

- رفض الحضارة والأساليب الغربية» وعدم الاندماج فى العولة. 

- عدم تبنى سياسة للحد من النمو السکانی» ومن ثم قد تتراجم جهود تنظيم 

الأسرة بعض الشىء. 

- الدعوة إلى مراعاة العدالة الاجتماعية من خلال إعطاء أولوية خاصة gu‏ 

الحاجات الأساسية . 

- بذل جهد کبیر فى استخلاص دروس من التراث ومن المارسات الامسلامية 

لتوجيه البحث العلمى والتطوير إلى مجالات مشجعة على الاقتصاد فى 

استخدام الموارد الطبيعية والعناية بالبيئة وحفظ حق الاجیال القادمة فى الوارد 

الطبيعية (أى الاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة). 

- عدم إتاحة dlr.‏ واسع للمشاركة الشعبية . 

- قد يؤدى الاهتمام بالموارد الطبيعية والبيئة إلى ظهور عدد من المشروعات 

الصغيرة التى قد تشكل قطاع أعمال بيئى ناجح . 

وفى ضوء هذه المعالم الرئيسية نوجز فيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات 


أولا ‏ الثمو السکاتی وتوزيع السكان 
یفترض فى سيناريو الدولة الإسلامية أنه سیحدث تراخى فى جهود تنظيم الأسرة 


۱1۷ 


الحاليةء وبذلك سیتبع النمو السکانی التغیر الاعلی الذی تفترضه الأمم المتسحدة 
c(high variant scenario )‏ وفیه سيزداد ate‏ سکان مصر عتوسط LY)‏ سنویا حتی 
عام ۰۲۰۲۰ لیصبح عدد السکان قرابة ۹٩‏ ملیون فى عام ۲۰۲۰ . 

وفی IE‏ عدم زيادة الساحة المأهولة بالسکان ( حاليا ۱۵۰۰۰ كيلومتر مربع) 
سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالی ۱۵۲۳ نسمة/ کیلومترمریع ؛ مقارنة بنحو 
۰ في الوقت الحالى. وللحفاظ على BUS‏ السكانية الحالية ینبغی زيادة الساحة 
المأهولة فى مصر إلى نحو ۱۰۸۲۱ کیلومترا مربعاء أى من ۸۱,۵ إلى ۱۰,۵ 
من إجمالى مساحة مصر. 

Ul‏ بالنسبة لتوزيع السكان بين اضر والريف» فمن التوقع أن يكون النمو 
السكانى فى المناطق الحضرية بطیثا فى سسيناريو الدولة الإسلامية» بمتوسط نمو سنوی 
١‏ تقريبا حتی عام ۰۲۰۲۰ للحرص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
فى الريف» بالإضافة إلى أن معدلات النمو الاقتصادی البطيئة وآغاطه فى المناطق 
الحضرية سوف تقلل أو تحد من عناصر الجذب للهجرة من الريف إلى الدینة. ومن 
i ll‏ أن تكون نسبة سكان الحضر فى عام ۲۰۲۰ نحو 4 ,۵۳ / من إجمالى Me‏ 
السكان فى مصر. 


خانیا .الحالة الاقتصادية 


يفترض فى سیناریو الدولة الإسلامية أن متوسط معدل التمسو الستوی للناتج 
القومی الإجمالى سیکون فى حدود ٥‏ حتی عام ۰ (أى سیکون thi‏ قلیلا 
من معدل النمو فى السیناریو الرجعی) لانخفاض الاستثمارات الاجنبية الباشرق 
حيث إن هذا السیناریو لا یحبذ الانفتاح بدرجة کبيرة على الغرب» وسیرکز على 
الاتفاق على تحسين الخدمات الاساسیت وتحقيق قدر من التئمية الستدامة. ويذلك 
سیکون الناتج القومی الإجمالى فى عام ۲۰۲۰ أقل منه فى السیناریو الرجعی» 
وستظل مصر من الدول متوسطة forall‏ ( شربحة منخفضة) طبقا لتفسیم البنك 
الدولی . 

ومن المتوقع أن تکون مکونات الناتج الحلی الإجمالى کالتالی: رراعة CAYO‏ 
صناعة ۰/۲ وخدمات LEY‏ آی أن حصة كل من الزراعة والصناعة ستکون آکبر 
من تلك فى السیناریو المرجعى» بینما تنخفض حصة الخدمات» للترکیز فى سیناریو 
الدولة الإسلامية على الزراعة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى فى 


۱:۸ 


الحاصیل الغذائية» وعلی الصناعة - خاصة الصناعات الصغيرة والريفية - oath‏ 
معدلات البطالة والفقر. 


Grid‏ - الوارد الطبيعية واستخدامها 

(۱) الأرض 

من غير المتوقعم حدوث تغیرات كبيرة فى مساحة الارض الزراعسية فى سیناریو 
الدولة الإسلامية عن تلك المتوقعة عام Y. Y.‏ فى السیناریو ا مرجعى » أى أن مساحة 
الارض الزراعية فى مصر عام ۳۰۰ ستكون فى حدود ٩,۲‏ مليون فدان. ولكن 
مع الزيادة السکانية فى سیناریو الدولة الاسلامية سینخفض نصیب الفرد من الأرض 
الزراعية إلى ۰,۰٩‏ من الفدان مثارنة بلحو ۰و من الفدان فى السیناریو 
الرجعی . 

وسوف يهتم سیناریو الدولة الا سلامية بزراعة الحاصیل الأساسية yaad‏ العجز 
فى متطلبات المواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات المدخلات 
الحدودة وسیتم تشجيع الزراعة الإيكولوجية pa ol)‏ مدحلات الطاقة 
والکیماویات المستخدمة إلى آقل فدر مکن ). وسوف LAY‏ زراعة الحاصیل 
بالتکنولوجیات الحديثة ( الهندسة الوراثية مثلاً) مکائّا لها فى هذا السیناریو . 

من جهة آحری» سوف تبذل جهود Adae‏ متزايدة لصون الرقعة الزراعية والحد 
من فقد مساحات الأراضى الزراعية لاستسخدامات آخری؛ التعامل مع مشاکل تشبع 
الارض بالیاه (تطبیل الأرض)» وتمليح الأرض» وتصحرها باستخدام تکنولوجیات 
وإجراءات ملائمة للاوضاع الحلية ... إلخ» وذلك للحفاظ على استدامة التئمية 
الزراعية . ومن المتوقع أن يركز سیناریو الدولة الاسلامية على توسیع رقعة الأرض 
الزراعية پاستصلاح مساحات من الأراضى على جانبى وادى النيل والدلتا» بدلا من 
المناطق النائية . 

(۲) المياه 

یوضح جدول رقم (۱۷) تقدیرات الطلب على الیاه فى سیناریو الدولة الإسلامية 
مقارنة بالوضع فى 155 . ويمكن تلخیص اتجاهات الطلب على الیاه فى التالی : 
CT)‏ ستكون كمية المياه المسحوبة للرى مساوية للسيناريو المرجعى ( 60 مليار متر 

مكعب فى السنة) حيث إن مساحة الأرض الزراعية المتوقعة عام ۲۰۲۰ ستكون 


YA 


متساوية ٩,۲(‏ ملیون فدان)» وسوف لا تختلف طرق الری کثیرا عن تلك 
التوقعة فى السیناریو الرجعی . وسیکون الاختلاف أساسا فى التركيبة المحصولية 
وفی مصادر میاه الری. ففی سیناریو الدولة الاسلامية ستکون هناك أولوية 
لزراعة الحاصیل التقليدية الأساسية. مما قد يؤدى إلى زيادة کمیات aM‏ 
السحوية للری. ونظرا لأنه فى سیناریو الدولة الاسلامية سیکون هناك تردد فى 
استخدام میاه الصرف الزراعی فى الری لاختلاطها بالصرف الصحی «وبالتالی 
سبکون هناك تردد فى استخدام میاه الصرف الصحی العالج)» فسوف یقتصر 
استخدام هذه الیاه على ری الاشجار أو بعض الزراعات غير الغذائية الحدودة 
GS)‏ هو الحال فى بعض الدول العرییة). ومعنی هذا زيادة الضغوط فى سیناریر 
الدولة الاسلامية على مصادر الیاه الطبيعية ole)‏ نهر الئیل والیاه الجوفية 
التجددة والغیر متجددة) . 
جدول رقم (۱۷) 
الاحتیاجات المائية التوقعة عام ۲۰۲۰ فى سیناریو الدولة الاسلامية 
(ملیار متر مكعب سنویا)٭ 


المياه السحوية الاحتباجات عام ۲۰۲۰ 
0 


| a) 
ee ا‎ 
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الری 
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(TRES WS الجملة‎ 


# قدرت الاحتياجات فى عام ۲۰۲۰ طبقا للافتراضات التالية: 
- مساحة الارض الزراعية فى عام ۲۰۲۰ نحو ٩,۲‏ مليون فدان» تروى ٦‏ مليون منها بالطرق 
التقليدية (متوسط ۷۵۹۰۰ متر مكعب للفدان فى السنة ) وتروى Y‏ ,۳ مليون منها بالطرق الحديثة 
مثل الرش والتنقيط (متوسط ۳۰۰۰ متر مكعب فى السئة ). 
- سيزداد معدل استخدام المياه فى الصناعة بمتوسط سنوی قدره ۲ , ۱./ حتى عام ۲۰۲۰ 
- سوف یزداد استخدام الیاه فى القطاع التزلی والتجاری بمعدل قدره ۵ ر۱/ سنویا حتی عام ERE‏ 
معدل سنوی فى زيادة السکان فدره ۱ :۰/۲ 
- الاستخدامات الأخری مثل اللاحة... إلخ. 
.. الفاقد يشمل البخر من السطحات الائية والتسرب... إلخ. 


(ب) من المتوقع أن تكون كمية المياه المسحوبة للاستسخدام فى قطاع الصناعة آکبر 
قليلاً فى سيناريو الدولة الإسلامية عنها فى السيناريو الرجعی. 

(ج) ستكون كمية المياه المسحوبة للاستخدام فى القطاع المنزلى والتجارى أكبر فى 
سيئاريو الدولة الإسلامية عنها فى السيناريو المرجعى» لزيادة عدد السکان» 
وذلك بالرغم من اللجهود الأكبر فى التوعية لترشيد استخدام ell‏ . 
وبذلك سینخفض نصيب الفرد من الیاه السحوبة للاستخدامات المختلفة فى 

سیناریو الدولة الاسلامية إلى نحو ۷۳۳ مترا مکعبا /عام (مقارنة بنحو ۹٩۲‏ مترا 

مکعبا/ عام فى عام ۱۹۹۲) نتيجة الزيادة الکبيرة فى عدد السکان. أى أن نصیب 
الفرد من الیاه السحوبة للاستخدامات الختلفة سیبقی آقل من مؤشر الضغط aM‏ 
وقيمته ۱۰۰۰ متر مکعب/ فرد/عام. ومعنی هذا أن مصر ستواجه ضغطا مایا أكبر 

فى سیناریو الدولة الاسلامية عنه فى السيناريو الرجعی. 
ولتخفیف هذا الضغط المائى سوف تتخذ بعض الاجراءات دون الاخری: 
الزراعی أو الصرف الصحی المعالج فى الرى» أو إحداث تغییرات فى التركيبة 
المحصولية (مثل خفض المساحات المنزرعة بالارز وغيره من المحاصيل) لتوفير 
المياه . ولکن سیتم الترکیز على تسین AK‏ وطرق الری وخفض الفاقد من 
المياه نتيجة التسرب وتوعية الزارعین بضرورات الاستخدام الأمثل للمياه؛ مع 
التوسع فى استخدام المياه الحوفية التجددة والغير متمجددة . 

(ب) من غير التوقع أن يلجا هذا السيناريو إلى تسعير مياه الرى» أو زيادة أسعار 
المياه للأغراض المنزلية والتجارية. 

)>( سيزيد هذا السینارپو من حملات التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه فى 
جميع القطاعات وسیعمل على دعم وتشجیع تکنولوجیات تدویر الیاه والحد من 
تلويثها . 

(Y)‏ الطاقة 
يوضح جدول رقم (VA)‏ تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجارية فى سيئاريو 

الدولة الإسلامية فى عام ۲۰۲۰ مقارئة بالسیناریو الرجعی والاستخدام الفعلى فى 
عام 144v‏ . ومنه يتضح أن الطلب على الطاقة التجارية فی سیناریو الدولة 
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الإسلامية سیکون أقل منه فى السیناریو الرجعی» بالرغم من زيادة عدد السکان. 
وبرجع انخفاض الطلب على الطاقة إلى بطء معد CON‏ النمو الاقتصادى مقارئة 
بالسیناریو المرجعى» والی انخفاض حصة الخدمات فى الناتج الحلی الاجمالی 
(وبالتالی إلى انخفاض الطلب على الطاقة فى قطاعات النقل والسياحة. .إلخ). هذا 
بالؤضافة إلى أنه فى سیناربو الدولة الاسلامية ستبذل جهود آکبر للتوعية بضرورة 
ترشید استخدام الطاقة. 


جدول رقم )1۸( 
تقديرات احتياجات الطاقة الأولية فى عام ۲۰۲۰ فى سيناريو الدولة الاسلامية 
(ملیون طن نفط مکافی؛) 


epe aren TTT 
5 ای ترس‎ 
مس سس یپ‎ eR 
./.4 = سیناریو الدولة الاسلامیة: معدل الزيادة السنوی فى البترول‎ - 
TN = معدل الزيادة السنوی فى الغاز الطبیعی‎ 
./.5 = معدل الزيادة السنوی فى الفحم‎ 

ویوضح جدول رقم (VA)‏ نسبة کل من آنوع الطاقة الاولية التوقم استخدامها فى 
سیناریو الدولة الاسلامیة. ومنه یتضح احتمالات انخفاض معدلات إحلال الغاز 
فى سیناریو الدولة الإسلامية أن يكون تصدير البترول الخام محدودا ) Ley‏ عند 
مستوى عام ۷ للحفاظ على الاحتياطى لسد الطلب المحلى لاطول فترة مکنة 
ol)‏ إعطاء أولوية للاحتياجات المحلية). وسيكون تصدير الغاز الطبيعى محدودا (فى 
حدود ما AE‏ الاتفاقيات مع الشريك الأجنبى › إذا لم تستطع الدولة شراء حصته أو 
جزء منها بسعر مقبول). أى أن تصدير البترول والغاز الطبيعى سيكون بحساب 
Ce >‏ على عدم استنزاف الموارد بسرعة. 

ومن المتوقع أن يتم استغلال بعض مصادر الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الشمس 
والرياح) فى ver‏ الاستخدامات» خاصة فى المناطق النائية والتجمعات السكانية 
الحديدة. ولکن ستبقی مساهمة مصادر الطاقة التجددة متواضعة فى حدود مليون 
إلى Ogle Y‏ طن نفط مکافی. ولا يستيعد فى هذا السیناریو تنشيط البرنامج النووى 
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ومحاولة اتخاذ خطوات تنفيذية لانشاء محطة لتولید الکهرباء بالطاقة النووية. ولكن 
سیواجه هذا الاجاه بعدة صعوبات سياسية واقتصادية وفئية» وقد لا بتحتق تقدم 
ملموس فيه قبل عام ۲۰۲۰. 

ومن المتوقع أن يزداد طلب الفرد على الطاقة التجارية فى سیناریو الدولة 
الاسلامية إلى ۰ کیلوجرام نفط مکافی/ سنة مقارنة بنحو 1۵1 کیلوجرام نفط 
مکافی فى عام ۱۹۹۷ وبنحو ۱۳۰۸ کیلوجرام نفط مکافی/ سنة فى السیناریو 
الرجعی . وسترتفع نسبة استخدام الطافة فى قطاعات الصناعة والزراعة عنها فى 
السیناریو الرجعی» وستنخفض نسبة استخدام الطاقة فى قطاع النقل . 


رابعا ‏ حالة البيئة فى ۲۰۲۰ 


یفترض فى سیناریو الدولة الاسلامية أن سیاسات البيئة سترکز على التعامل مع 
القضایا الحلية العاجلة (مثل الحد من تلوث oll‏ وادارة الخلفات البلدية الصلبة 
AH,‏ من الضوضاء وتلوث الهرای بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة للاستخدام 
الامثل للموارد الطبيعية الختلفة). وستتخذ من ASLAM‏ الكثفة للمحلیات والتوعية 
العامة والمشاركة التواضعة للجمعیات الاهلية مدخلا dad‏ هذه السیاسات ولکن 
سیکون الانفاق العام على التعامل مع قضایا البيشة محدودا وموجها لتوفیر الخدمات 
الاساسية فى الناطق العشوائية والريفية (خاصة توفیر مياه الشرب وخدمات الصرف 
الصحی لاکبر عدد مکن من الناطق الحرومة). 

Ul‏ من الناحية الوسسية فمن التوقع إعادة النظر فى الاجهزة العنية بشئون البيثة 
ومنحها صلاحيات أوسع مع الترکیز على دور الحلیات فى التعامل مع القضایا البيئية 
التى تهم الجماهير. ومن الناحية التشريعية يتوقع إعادة النظر فى تشريعات حماية 
البيثة وجعلها أكثر واقعية للتعامل مع المشكلات الحلية» مع تشديد العقوبات على 
المخالفين» وتحديد آليات أفضل للتنفيذ. 

وفى ضوء ذلك يمكن تلخیص الأوضاع البيثية المتوقعة فى عام ۲۰۲۰ فى التالى: 

C1)‏ تلوث الهواء 

سوف تزداد أحمال اللوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة 
استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاز الطبيعى والفحم)» والنمو فى بعض 
الصناعات وريادة عدد المركبات (من المتوقع زيادة عدد المركبات المختلفة فى سیناریو 
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الدولة الاسلامية من حوالی ۲,۷ ملیون مركبة موجودهة 4S ls‏ فى آخر دیسمبر 
۸ إلى نحو 4,۷ ملیون مركبة فى عام ۲۰۲۰ ). 

ويوضح جدول رقم C14)‏ تقدیرات آحمال ملوثات الهواء فى سيناريو الدولة 
الإسلامية» مقارنة ply‏ ۱۹۹۷ وبالسيئاريو المرجعى . 


جدول رقم )3( 
تقديرات أحمال ملوثات الهواء فى مصر فى عام 7١١‏ فى سيناريو الدولة الإسلامية 
( بالألف طن ) 


muc | مت‎ re) 
حم‎ AC كا له د‎ E RR ETT 
ال‎ 
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# نم حساب کمیات ملوثات الهواء فى عام ۲۰۲۰ على أساس خليط الطاقة التوقع استخدامه (انظر 
جدول رقم A‏ وعلی أساس معدلات النمو الصناعی؛ وزيادة عدد الرکبات الوجودة با AS‏ 
تم تخفیض کمیة اللوثات بنحو geek‏ العنامات ی بسن موی 
ميت ما ph‏ عم يكل Clo‏ اا ils‏ هذا بالاضافة إلى أن بعض الصناعات 
الحالية oae‏ بعض الإجراءات للحد من انبعاث اللوثات منهاء كما أنه یتوقع أن نترك اس AS‏ 
أعدادا متزايدة من الر کبات القديمة اللوثة للبيشة. 
الإسلامية منها فى السیناریو الرجعی. وترجع هذه الزيادة ساسا إلى استسخدام 
كميات أكبر من البترول والفحم» cs,‏ آقل من الغاز الطبيعى في سيناريو الدولة 
الإسلامية عنه فى السيناريو الرجعی.(من المعروف أن البترول والفحم آکشر تلويئًا 
للبيثة من الغاز الطبیعی). 
وستكون تركيزات ملوثات الهواء فى عدد كبير من المناطق الحضرية أعلى من 
معايير منظمة الصحة العالیت خاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية» وذلك 
بالرغم من الإجراءات المختلفة لوضع رقابة حازمة على الانبعاثات من المركبات 
المختلفة والحد من انبعاثات اللوثات من عدد من الصناعات. وفى ضوء الزيادة 
التوقعة فى عدد سکان اضر یقدر أن عدد السکان الذین سیتعرضون لترکیزات غير 
صحية للوثات الهواء فى سيناريو الدولة الإسلامية سیکون فی -حلود Y٤‏ ملیون 
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نسمة» مقارنة بنحو ۲۰ ملیونا فى السیناریو المرجعى» وذلك بالرغم من أن عدد 
سکان اضر فى السیناریو الرجعی آکبر منه فى سیناریو الدولة الاسلامية ( ۵1 
ملیون نسمة وه ملیون نسمة على التوالی). ویرجع هذا إلى ارتفاع أحمال التلوث 
فى سیناریو الدولة الإسلامية عنه فى السيناريو ا م رجسعى » أى وجود انتشار آرسع 
لتلوث الهواء. وبذلك من التوقع زيادة الإصابة بامراض الجهاز التنفسى وحالات 
الوفاة المبكرة عنها فى ۱۹۹۷ أو فى السيناريو الرجعی. 

وکما هو الخال فى السيناريو المرجعى سوف تظهر مشكلات عدد من الملوثات 
الأخرى ( المركبات العضوية) نتيجة التوسع فى استخدام النتجات البترولية خاصة 
الديزل. 

من Lee‏ آخری سوف aby‏ اتبعائات غارات الاحتباس المراری فى سيناريو 
الدولة الإسلامية» وتقدر كمية ثانى أكسيد الکربون المتوقع انبعاثها فى عام ۲۰۲۰ 
بنحو ۲۱۰ ملیون طن. وتقدر كمية غار الميثان التى ستئيعث بنحو ۷۰۰ آلف طن. 
وستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أقل من /١‏ من الانبعائات فى 
العالم (من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات فى الدول التقدمة إلى مستوى عام 
۰ بینما تزداد الانبعائات فى الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة 
الحفرية فیها ). وربما تؤدى انبعائات غازات الاحتباس الحرارى على الستوی العالی 
إلى ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة فى عام ۰۲۰۲۰ یصاحبه ارتفاع محدود فى 
مستوی سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الاراضی المنخفضة فى شمال 
الدلتا. (لاحظ أن هذا الاستمال لا یتوقف على أى من السیناریوهات الذکورت 
وذلك OY‏ ظاهرة الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالية 
تتوقف على کمیات غازات الاحتباس الحرارى التی ستنبعث على الستوی العالی). 

old! تلوث‎ (Y) 

فى سیناریو الدولة الاسلامية سوف تستمر عملیات صرف الخلفات السائلة فى 
نهر النيل وفروعه بطریق مباشر أو غير مباشر ( عن طریق الصارف التى نصب فى 
نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طریق عملیات نزح الخلفات وتفرینها فى الترع 
والصارف). ومن التوقع أن تكون الصورة فى عام ۲۰۲۰ کالتالی: 
# استمرار الصرف الزراعی (نحو ٠٠٠١‏ مليون متر مکعب) فى نهر الثیل فى 

الوجه القبلی بين آسوان والقاهرة. 
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# انخفاض فى كمية الصرف الصحی غير العالح التصرف فى الثبل بطریق مباشر 
وغير مباشر فى الوجه القبلی إلى ما یقرب من ۱۰۰۰ ملیون متر مکعب فى 
السنة» لتكثيف الجهود لد خدمات الصرف الصحی إلى الناطق العشوائية فى 
الدن وإلى العدید من الناطق الريفية . ولزيادة الوعی وحث الجماهير - من منطلق 
دینی - على عدم تلویث الیاه. 

# سوف تنخفض عمليات صرف الخلفات الصناعية فى نهر النيل وفروعه بدرجة 
ملحوظة لاتخاذ الصناعات لاجراءات thay‏ لصرف مخلفاتها . 

# لا يتوقع أن تسوء نوعية میاه النيل Lee‏ هى عليه COME‏ للحد من صرف کمیات 
من الخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر . 


# من المتوقع حدوث تغيرات فى نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من 
الجنوب. فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتى عام 
۰ بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عمليات تنمية زراعية 
وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف كميات متزايدة من المخلفات السائلة 
فى نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشر؛ ما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه 
الواردة إلى البحيرة. 

# من المتوقع أن تبقى الأوضاع البيئية الخالية فى بحيرات شمال الدلتا كما هى عليه 
الآن أو تتحسن OWE‏ وذلك لحفض صرف المخلفات السائلة فیها . 
(Y)‏ الناطق الساحلية والبيئة البحرية 


من المتوقع فى عام ۲۰۲۰ أن يزداد صرف المخلفات السائلة فى البيئة الب‌حرية 
شمال الدلتا (صرف صحی ومخلفات صناعية ) نتيجة الئمو السكانى والتنمية 
الصناعية فى الناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود البذولة لمعالجة بعض الخلفات 
(سواء بإنشاء بعض المحطات لعالحة الصرف الصحی أم بقيام بعض الصناعات بانشاء 
وحدات ALLL‏ مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال اللوثات التى ستجد طريقها 
إلى المناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عمليات تكثيف استكشاف وإنتاج 
النفط والغاز الطبيعى فى هذه المناطق وفى الرصيف القارى شمال الدلتا إلى صرف 
عدة ملوثات ( خاصة مخلفات عمليات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الإنتاج 
ومخلفات عمليات الإنتاج. Ce].‏ فى البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وسيساعد 
على تدهور البيئة الساحلية فى شمال الدلتا احتمالات غمر بعض المناطق الساحلية 
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النخفضة مياه البحر. وسوف یژدی هذا إلى آثار سلبية على نوعية المياه الجوفية 
الساحاية بزيادة ملوحتها وتلوثها. كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه 
المناطق الهامشية الحساسة بيئيا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئى فى منطقة خليج 
السويس بعد إنشاء الجمعات الصناعية الختلفت والتى ستقوم بصرف مخلفاتها فى 
البحر مباشرة ( بعضها غير معالج أو معالج جزئیا). 

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار 
الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة فى الطاقة الفندقية 
والتجمعات السکنية (القرى السياحية) فى هذه الناطق بتوسعات موازية فى البنية 
والخدمات الأساسية» نما سيؤدى إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها فى بعض 
المواقع . فعلى سبيل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى 
محطات معالجة الصرف الصحى . وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشآت بصرف 
مخلفاتها غير LL‏ أو العامحة جزئيا فى البيئة البحرية» ما سيكون له JU‏ سلبية 
على نوعية مياه الاستحمام فى بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى 
إيجاد مشكلات متزايدة فى إدارة المخلفات الصلبة ( القمامة )۰ وتلوث الهواء نتيجة 
زيادة كثافة المرور فى النتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة فى 
الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية» الغوص» وغيرها ) إلى آثار سلبية 
على نوعية مياه بعض الشواطئ ( على سبيل الشال أدت الكثافة المتزايدة للنشات 
وغيرها من المركبات البحرية الترفيهية إلى زيادة تركيزات الهيدروكربونات والزيوت 
فى بعض الناطق الساحلية فى شرم الشيخ والغردقة نتيجة تسرب الوقود والزيوت 
(ea‏ بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب الرجانية والموارد الساحلية التى 
هى فى الواقع أساس الجذب السیاحی والترفیهی الساحلى . 

E)‏ تدهور التربة والتصحر 

يقدر متوسط ما يفقد من الاراضی الزراعية لاستخدامات أخرى ( مثل تشييد 
الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والساکن. .. Ced]‏ منذ عام ۱۹۹۰ بنحو 
calf Yo‏ فدان سنویا. وستبذل فى سيناريو الدولة الإسلامية جهود كبيرة للحد من 
فقدان الأراضى الزراعية لاستخدامات غير زراعية ( البئية الاساسية والمبانى. .. 
إلخ)» وذلك بالحزم فى تنفيذ القوانين التى تحد أو تمنع استخدام الاراضی الزراعية 
فى غير cU‏ الزراعى. كذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية فى 
الدن والمجتمعات الجديدة لتشجيع الانتقال إليها والإقامة فيها. 
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تحمل الأراضى الزراعية وذلك پاستخدام آسالیب للزراعة آکشر ملائمة لقدرات 
الأرض والبيئة. كما سيكون هناك اهتمام بإعادة تأهيل الأرض التی تدهورت 
انتاجیتها (أى التى آصابها e!‏ بالیاه أو التملیح . «Ge.‏ وذلك باستخدام 
تکنولوجیات ملائمة للأوضاع المحلية. 

(o)‏ المشكلات البيئية فى المناطق الحضرية 

سوف تؤدى الزيادة الكبيرة فى عدد سكان الحضر فى عام ۰ إلى gua‏ 
المشكلات البيئية فى المدن الختلفة» نخاصة فى المناطق العشوائية فيها. ولكن من 
yall‏ أن يزداد الاهتمام بمشكلات هذه المناطق فى سیناریو الدولة الإسلامية. 
وبالرغم من الجهودات التى ستبذل فى هذا الصدد سرف يكون هناك فى عام 
۳۰۰ نحو ۲,۷ مليون نسمة لا تصل إلى مساکنهم مياه الشرب» وهو نصف 
العدد المتوقع فى السیناریو الرجعی (جدول رقم ACY:‏ ومع التغیرات التی ستحدث 
فى نوعية الحياة فى الناطق الحضرية من التوقع زيادة الطلب على المياه من نحو ۳۳۵ 
لترا/ فرد/ یوم فى الوقت الحالى إلى نحو 80۰ لترا/ فرد / يوم فى عام csl oy‏ 
آقل من السیناریو الرجعی» وذلك نتيجة ابلهود الرامية إلى ترشید استخدام الیاه. 

جدول رقم (۲۰) 
تقدیرات آعداد سکان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبکات المياه فى عام ۲۰۲۰ 
هدد السکان بدون توصیلات لياه 


عدد سکان الشر النسبة الثوية لعدد السکان بدون 
(پاللیون الشرپ (باللیون) توصیلات میاه 


برن) 
ا ا ا ایس یی یه سور 
ieee‏ 
أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فسوف تنخفض نسبة السكان بدون خدمات 
صرف صحی فى سيناريو الدولة الاسلامية من 4 ,۲۵/ فى 1945 إلى AV‏ فى 
الرجعی. 


۱5۸ 


جدول رقم (۲۱) 
تقدیرات سکان احضر بدون خدمات صرف صحی فى سیناریو الدولة الاسلامية 


علد السكان يدون النسبة gll‏ 5 لعدد ois JI‏ 
خدمات صرف صحی(باللیون) بدون خدمات صرل صحی 


وسوف تزداد كمية الخلفات البلدية الصلبة التولدة فى الناطق الحضرية من نحو 
۰ طا يوميا (۹ ,۸ ملیون طن سنویا ) فى الوقت الحالى إلى نحو ۷۷۰۰ 
طن يوميا (؛ ,۱۷ Ogle‏ طن سنویا) فى عام ۰ (جدول رقم ۲ A3‏ 
الزيادة السكانية فى هذه الناطق بالاضافة إلى ol ell‏ التوقعة فى نوعية الحياة bul,‏ 
الاستهلاك (الارتفاع التسدریجی فى معدلات الاستهلاك). وبذلك سوف تتعقد 
مشکلات إدارة الخلفات البلدية الصلبة خاصة فى الدن الواقعة وسط الاراضی 
ciel jl‏ كما هو الحال فى وسط الدلتا مثلاء لعدم توافر مساحات من الاراضی 
لانشاء مقالب قمامة اضافية yf)‏ مدافن صحية) لاستقبال الکمیات التزايدة من 
الخلفات . 

ومن النتظر OF‏ يشجع سیناریو الدولة الاسلامية استخدام العبوات التی ترد ( أى 
إعادة استخدام العبوات» خاصة زجاجات الشروبات) وبالتالی إحداث yas‏ 
التغییرات فى تعبئة المنتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والأفراد على تخفیض 
oles‏ الخلفات الصلبة التولدة. كما سیتم تشجیع عملیات تدویر بعض مکونات 
الخلفات . 

جدول رقم (۲۲) 
كمية الخلفات البلدية الصلبة التوقعة فى الناطق الحضرية 


كمية الخلفات البلدية الصلبة 
(مليون طن/ سنة) 


El KET 


۱۹ 


هذا US,‏ ذکرنا من قبل من e»‏ زيادة تلوث الهواء فى معظم الناطق الحضرية 
خاصة فی القاهرة الكبرى والإسكندرية» كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات 
المرور فى معظم المدن نتيجة الزيادة السكانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة . 

)1( المشكلات البيئية فى المناطق الريفية 
۰ نحو £1 مليون نسمة أى آکشر منه فى السيناريو الرجعی. وكما ذكرنا من 
قبل سيسعى سيناريو الدولة الإسلامية إلى تحسين الأوضاع البيئية» خحاصة بالعمل 
على |مداد الناطق الريفية cal LL‏ الاساسیة» وفى مقدمتها مياه الشرب , clas‏ 
الصرف الصحی . فعلی سبیل Jui‏ قدرت تسبة سکان الریف الذین لا تصل eL‏ 
إلى وحداتهم السكنية بنحو ۰/4۲ أى نحو VE‏ ملیون نسمة فى عام ١5‏ .ومن 
المتوقع of‏ تنخفض هذه النسبة إلى /٠١‏ بحلول عام ۲۰۲۰ (جدول رقم ۲۳). 

جدول رقم (۲۳) 
تقدیرات آعداد سکان الریف الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبکات المياه فى عام ۲۰۲۶ 


مدد سکان الریف عدد السکان بدون توصیلات یاه النسبة el‏ ,2 لعدد السکان بدون 
(باللیرن) الشرب (باللیون) توصیلات مياه 


LR LS p eese 
أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات‎ 
ومن التوقع أن تنخفض هذه‎ .۱۹۹١ مليون نسمة فى عام‎ YA أى نحو‎ ۳ 
فى عام ۰۲۰۲۰ وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم‎ Y النسبة إلى‎ 

خدمات الصرف الصحى نحو ۱۸ مليون نسمة (جدول رقم ۲4). 
جدول رقم )£ (Y‏ 


تقدیرات آعداد سکان الریف بدون خدمات صرف صحی فى سیناریو الدولة الاسلامية 


عدد سکان "y‏ عدد السکان بدون خدمات النسبة المنوية لعدد السکان بدون 
(باللیرن) صرف صحی(یاللیون) خدمات صرف صحى 


peer 
|0000 E. LIU 


مع التغيرات فى but‏ اسياة پا فی aa‏ الريفية من التوقع زيادة 
re‏ الخلفات المنزلية الصلبة (القمامة) من نحو ۱۰۲۰۰ طن يوميا (۳,۹ مليون 
طن سنويا) فى الوقت الحالى إلى نحو ۱۳۷۰۰ ملیون طن سنویا) فى 
عام ۰ (جدول رقم .(Yo‏ وستكون طرق التخلص من هذه المخلفات» فى 
الغالب» كما هی عليه OV‏ (الحرق فى النارل أو خارجهاء إلقاء الخلفات فى 
الأراضى الفضاء وفى الترع والمصارف. . إلخ). 

جدول رقم (۲۵) 
كمية الخلفات النزلية الصلبة التوقعة فى الناطق الريفية 


uy ru‏ الصلية 


۰ (السيناريو الرجمی) 


۰ (سیناریو الدولة الاسلامیا) 


وبالرغم من أن برامج تنمية القرية الحالية قد عابحت بعض الشسکلات بصورة 
جزئية» الا أنه من التوقع أن تکثف الجهود فى سیناریو الدولة الاسلامية لإحداث 
تغيرات جوهرية فى الاوضاع البيثية فى الناطق الريفية فى بعض الاتجاهات . فمثلا 
من الحتمل أن يتم القضاء على بعض الأمراض البيئية (مثل البلهارسیا) مع حلول 
عام LY Ys‏ ومن الحتمل أن توجه برامج تنمية القرية إلى حدیث الزراعة وتلمية 
الصناعات الزراعية والقروية. gel].‏ لتحسين حياة أهلها ودعم استقرارهم» ومن ثم 
للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج 
البلاد (من المعروف أن زيادة الهجرة من الريف أدت إلى ظهور مشكلات متنوعة فى 
العمالة الزراعية» وإلى إهمال وتدهور الأراضى الزراعية خاصة المساحات العائلية 
الصغيرة فى العديد من القرى» كما أدت زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة إلى 
تفاقم المشكلات الحضرية خاصة فى المناطق العشوائية» إلى غير ذلك من مشكلات 
لها آثارها البيئية السلبية. وبذلك قد يساعد سيناريو الدولة الإسلامية على الحد من 
هذه المشكلات) . 


Ww 


الفصل الرابع 
سیناریو الرأسمالیةا لجدیدة 


هذا السیناریو بديل آخر للسیناریو المرجعى . ولد آوردنا فى الفصل الاول من 

نركز على معالم هذا السيناريو التى ستؤثر فى أوضاع البيئة الستقبلية: 

# ضرورة السير فى تيار العولة. 

# إحداث طفرة كبيرة فى قطاع البحث العلمی والتكنولوجيا ونقل واستيعاب 
وتطويع التكنولوجيا الوافدة. 

# تبنى برنامج att‏ معدل النمو السکانی . 

# تتولى الدولة فى هذا السیناریو مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات الطابع 
الإستراتيجى وغيرها ما يعتقد أن القطاع الخاص غير قادر على إقامته» أو مما ترى 
أن اعتبارات الأمن القومى تحبذ وجوده فى يد الدولة. وقد تتم ية 
مراجعة الخصخصة بقصد تأجیل خحصخصة بعد الشروعات أو بقصد استبعاد 

# لا تلقى قضية الفقر وعدالة التوزيع اهتمامًا يذكر فى بداية هذا السیناریو. 

# لا يتوقع أن يقدم هذا السیناریو الکثبر فى مجال تأصیل مفهوم التنمية الستدامة . 

# سوف تنشط الحلیات ویزداد دورها فى إدارة وحماية البيئة . 

# من gp‏ أن يتبلور قطاع أعمال بيئى كمجال جيد للاستثمار وكأساس للمساعدة 
فى إيجاد مزايا تنافسية لبعض المنتجات المصرية. 

# قد يتضمن هذا السیناریو منهجًا مختلمًا فى تعريف بعض الموارد وفى تحديد 


اقتصادياتها. ولا يستبعد اللجوء إلى تسعير بعض الوارد (مثل المياه) لترشيد 
استخدامها . 


yw 


وفى ضوء هذه العالم الرئيسية نوجز فيما یلی التوقعات بالنسبة للمتفیرات 
الرئيسية» وأوضاع البيئة الترتبة على ذلك فى عام ۲۰۲۰. 


آول. النمو السكانى وتوزيع السكان 

يفترض فى سیناریو الرأسمالية الجديدة أنه سيحدث تنشيط ملحوظ فى جهود 
تنظيم الأسرة» وبذلك سيتبع النمو السكانى المتغير الأدنى (low variant scenario)‏ 
الذى تفترضه الامم المتحدة؛ وفيه سيزداد عدد سكان مصر بمتوسط ۸۱,۳ سنويا حتی 
عام ۰۲۰۲۰ ليصبح ode‏ السكان قرابة Ula AY‏ فى عام ۰۲۰۲۰ 

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان (حاليا 1۵۰۰۰ کیلومتر مربع) 
سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالى ٠١١١‏ نسمة/ كيلومترمريع» مقارنة بنحو 
۰ فى الوقت الحالى. وللحفاظ على الكثافة السكانية الحالية ينبغى زيادة المساحة 
OUI‏ فی مصر إلى نحو 87751 كيلومترا مربعا» أى من ۸1,۵ إلى ",8 / من 
[جمالی مساحة مصر. 

Ul‏ بالنسبة لتوريع السكان بين الحضر والریف» فمن التوقع أن يكون النمو 
السكانى فى الناطق الحضرية سريعاء بمتوسط نمو سنوی AY‏ تقریبا حتی عام 
۰ لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خاصة فى قطاعات الخدمات المتركزة فى 
المناطق الحضرية ما سيتيح فرص عمل مختلفة (خاصة الأعمال اليدوية التى لا 
الهجرة المتزايدة من الريف الذى تتدنى فيه الأجور ونوعية الحياة. ومن المتوقع أن تكون 
نسبة سكان الحضر فى عام ۲۰۲۰ نحو 10,0 من إجمالى عدد سكان مصر. 


ثانیا .الحالة الاقتصادية 


يفترض فى سیناریو الرأسمالية الجسديدة أن متوسط معدل النمو السنوی للناتج 
الفرمی الإجمالى سيكون مرتفعا» فی حدود 1,0 حتى عام ٠‏ وذلك 
لاعتماد هذا السیناریو بدرجة كبيرة على جذب الزید من الاستشمارات الأجنبية 
الباشرة وعلی قوى السوق وفتح الباب آمام القطاع الخاص فى كافة مجالات 
الاستثمار (خاصة فى تصنيع النتجات الاستهلاكية وفی قطاعات اشدمات). 
والشاغل الرئیسی لهذا السیناریو سيكون تحقيق نمو اقتصادى سريع» ولو على حساب 
التنمية الاجتماعية الشاملة أو التنمية الستدامة. فهذا السيناريو يفترض أن النمو 


yw 


الافتصادی سیودی تلقائيا فى یوم من الأيام إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. 
ومن التوقع فى هذا السیناریو اتساع الفجوة بين الاغنیاء والفقرای» وبين مستویات 
bul,‏ الحياة فى الناطق الحضرية والريفية . 

وبذلك سیکون التاتج القومی الاجمالی فى عام ۲۰۲۰ آکبر منه فى السیناریو 
الرجعی» وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل» ولکنها ستنتمی إلى الشريحة 
المرتفعة» طبقا لتقسیم البنك الدولی. ومن التوقع أن تکون مکونات الناتج الحلی 
الاجمالی فى عام ۲۰۲۰ کالتالی: زراعة ۰/۱۸ صناعة ۰/۳۰ وخدمات LOY‏ 


ثالثا ‏ الموارد الطبيعية واستتخد امها 

)١(‏ الأرض 

من غير ا دوقع حدوث تغيرات كبيرة فى مساحة الارض الزراعية فى سيناريو 
الرأسمالية الجديدة عن تلك المتوقعة عام ۲۰۲۰ فى السيناريو المرجعى» أى أن 
مساحة الأرض الزراعية فى مصر عام ۲۰۲۰ ستكون فى حدود ٩,۲‏ مليون فدان. 
ومع بطء معدلات الزيادة السكانية فى سيناريو الرأسمالية الجديدة سيكون نصيب 
الفرد من الارض الزراعية فى ۲۰۲۰ نحو ۰,۱۱ من الفدان» مقارنة بنحو ۰,۱۰ 
من الفدان فى السیناریو المرجعى . 

وسوف يهتم سيناريو الرأسمالية الجديدة بزراعة محاصيل التصدير» خاصة تلك 
التى ستزرع فى الأراضى الجديدة المستصلحة (مثل شمال سيناء ومنطقة 
توشکی) . ومن المتوقع أن يؤدى تکشیف الزراعة لإنتاج محاصيل التصدير إلى زيادة 
استخدام الطاقة والکیماویات الزراعية (الاسمدة والبیدات)» وذلك JU‏ غم من بعض 
الجهود لتشجيع الزراعة الایکولوجية لفتح مزید من الاسواق الخارجية خاصة فى 
ضوء الشروط والعاییر البيئية التى تضعها الدول المستوردة للمنتجات الغذائية . 
وسوف يعمل هذا السيناريو على تشجيع زراعة المحاصيل بالتكنولوجيات الحديثة 
(الهندسة الورائية مثلا) . 

وفى سيناريو الرأسمالية الجديدة قد تؤدى عمليات تکثیف الزراعة إلى تجاوز 
قدرات تحمل بعض الأراضى الزراعية» خاصة فى المناطق الستصلحة التى تتم فى 
معظمها زراعة محاصيل التصديرء ما سینتج عنه تدهور التربة الزراعية وانخفاض 
إنتاجيتها « وبالتالى احتمال تحويل مساحات متزايدة منها لاستخدامات غير الونتاج 
الزراعى. 
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(۲) الیاه 


یوضح جدول رقم (۲۲) تقدیرات الطلب على الياه فى سیناریو الرأسمالية 

الجديدة مقارنة بالوضع فى عام ۱۹۹۲ . ویمکن تلخیص اتجاهات الطلب على الیاه 

فى التالی : 

( ) ستکون كمية الیاه السحوية للری مساوية للسیناریو الرجعی )00 ملیار متر 
مکعب فى السنة) حیث إن مساحة الارض الزراعية التوقعة عام Y‏ ۲۰ ستکون 
متساوية ٩,۲(‏ ملیون فدان). وسوف لا تختلف طرق الری کثیرا عن تلك 
التوقعة فى السیناریو الرجعی . وسیکون الاختلاف أساسًا فى التركيبة الحصولية 
وفی مصادر میاه الری. ففی سیناریو الرأسمالية الجديدة سیحدث توسع فى 
استخدام المياه الجوفية ومیاه الصرف الزراعی والصحی العالج فى الری. 


جدول رقم ۲۹0( 
الاحتباجات الائية التوقعة عام ۲۰۲۰ فى سيناريو الرأسمالية الجديدة 
(مليار متر مكعب سنویا)* 


المياه المسحوية 
للاستخدام )441( 


# قدرت الاحتياجات فى عام ۲۰۲۰ طبقا للافتراضات التالية: 

- مساحة الأرض الزراعية فى ۲۰۲۰ نحو ٩,۲‏ مليون فدان» تروى " مليون منها بالطرق التقليدية 
(متوسط ۷۵۰۰ متر مكعب للسفدان فى السئة) وتروى ۳,۲ مليون منها بالطرق الحديئة مثل الرش 
والتنقيط (متوسط ۳۰۰۰ متر مكعب فى السنة). 

- سیزداد معدل استخدام الیاه فى الصئاعة بمتوسط سنوی قدره LN‏ حتی عام ۲۰۲۰ 

- سوف يزداد استخدام المياه فى القطاع النزلی والتجاری بعدل قدره 0 , ۲/ سنویا حتی عام ۰۲۰۲۰ 
مع معدل سنوی فى زيادة السکان قدره ANY‏ 

- الاستخدامات الاخری مثل الملاحة... إلخ. 

- الفاقد یشمل البخر من السطحات المائية والتسرب... إلخ. 


(ب) من التوقع أن تکون كمية الیاه المسحوبة للاستخدام فى قطاع الصناعة مائلة 
لتلك فى السیناریو الرجعی. 

(ج) ستکون كمية الیاه السحوبة للاستخدام فى القطاع النزلی والتجاری أكبر فى 
سیناریو الرأسمالية الجديدة عنها فى السیناریو الرجعی» وذلك لزيادة عدد سکان 
الناطق الحضرية وللتغیرات الکبيرة فى أنماط الاستهلاك ونوعية الحياة. 
وبذلك سينخفض نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة فى 

سيناريو الرأسمالية الجديدة إلى نحو ۸۸۸ مترا مكعبا / عام (مقارنة بنحو 147 مترا 

مكعبا/ عام فى عام ۱۹۹۲). أى أن نصيب الفرد من المياه المسحوبة للاستخدامات 

ومعنى هذا أن مصر ستواجه ضغطا مائيا متزایدا فى سیناریو الرأسمالية الجديدة. 


CT)‏ التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج فى الرى» 
وإحداث تغيبرات فى التركيبة المحصولية (مثل خفض المساحات المنزرعة بالأرز 
وغيره من المحاصيل) لتوفير المياه. 

(ب) العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات المشتركة لتنمية موارد مياه الثیل» 

(ج) التوسع فى استغلال المياه الجوفية غير المتجددة فى الرى فى المناطق المستصلحة 

( د ) الاتجاه إلى تسعير مياه الرى» بطريق مباشر أو غير مباشرء وذلك للحصول 
على إيرادات لتنفيذ بعض مشروعات إدارة المياه. وقد يؤدى هذا إلى ترشيد 
استخدام المياه فى بعض المناطق المستصلحة عن طريق استخدام طرق للرى أكثر 
كفاءة. ولتفادى صعوبات تسعير مياه الرى فى الأراضى القديمة فى الدلتا 
ووادى النيل» سوف يتجه هذا السيناريو إلى تنفيذ ذلك بطريق غير مباشر 
بفرض رسوم استخدام مياه عامة على كل فدان من الأرض الزراعية وزيادة هذه 
الرسوم تدريجيا. 

(Y)‏ الطاقة 


يوضح جدول رقم (۲۷) تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجارية فى سيناريو 


YN 


الرأسمالية الحديدة فی عام ۳۰۰ مقارنة بالسیناریو الرجعی والاستخدام الفعلی فى 
عام ۷ . ,4 يضح الزيادة الكبيرة a‏ الطلب على الطاقة التجارية فی سیناریو 
الرأسمالية الجديدة» لارتفاع معدلاات النمو الاقتصادى فی هذا السیناریو » بالإضافة إلى 
زيادة استهلاك الفرد للطاقة نتيجة التغيرات فى مستويات السيشة AL bil,‏ (بالرغم 
uio‏ السكاتى الط فى مار Asl gill à a loot‏ 
جدول رقم )۷( 
تقديرات احتياجات الطاقة الأولية فى عام ۲۰۲۰ فى سيناريو الرأسمالية الجديدة 


1 
۰ (السيئاريو المرجعى) 


۰ (الرأسمالية الجديدة) 


- سیناریو الرأسمالية الجديدة: معدل الزيادة السنوى فى البترول = 8 ,4/ 

معدل الزيادة السنوى فى الغاز الطبيعى = ۵ , 1.٩‏ 

معدل الزيادة الستوى فى الفحم = 10 

ویوضح جدول رقم (OV)‏ نسبة كل من أنواع الطاقة الاولية المتوقع استخدامها فى 
سيناريو الرأسمالية احدیدة» ومنه پتضح التوسع فی استخدام الغاز الطبیعی P‏ 
كميات متزايدة من البترول للتصدير. ومن المتوقع التوسع فى تصدير الغاز الطبيعى 
بافتراض أن البرامج المكثفة للاستكشاف سوف تؤدى إلى اکتشاف حقول جديدة 
للغار لتريد من الاحتياطات فى المستقيل. ولكن مع عدم زيادة الاحتياطى بدرجة 
كبيرة» من المتوقع أن يؤدى هذا السيناريو إلى تآكل احتياطات مصر المؤكدة من 
البترول والغاز الطبیعی بسرعة. وستواجه مصر مشكلات فى موارد البترول بحلول 
عام ۰۲۰۰۷ ومشكلات فى موارد الغاز الطبیعی فى حوالى عام ۲۰۲۰. 

ومن المتوقع أن يتم استخلال بعض مصادر الطاقة التجددة (خاصة طاقة الشمس 
والرياح) فى بعض الاستخدامات» خاصة فى المناطق النائية والتجمعات السكانية 
الجديدة. ولكن ستبقى مساهمة مصادر الطاقة التجددة متواضعة» فى حدود مليون 
إلى Y‏ مليون طن نفط مکافی . ولا يستبعد فى هذا السيناريو التفكير فى إنشاء محطة 
لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية؛ ولكن سوف لا ینحقق تقدم فى هذا المجال قبل عام 
eve‏ 


۱۷ 


ومن التوقع أن يزداد طلب الفرد على الطاقة التجارية فى سیناریو الرأسمالية الحديدة 
إلى نحو ۰ عکیلوجرام نفط مکافی/ سنة مقارنة بنحو VOT‏ كيلوجرام نفط مكافئ فى 
عام ۱۹۹۷ وبنحو ۱۳۰۸ كيلوجرام نفط مکافی/ سنة فى السيناريو المرجعى . 


رابعا . حالة البيثة فى ۲۰۲۰ 


يفترض فى سيناريو الرأسمالية الجديدة أن سياسات البيثة ستكون ممائلة إلى حد 
كبير لتلك فى السيناريو المرجعى (انظر الفصل الثانى)» ولكن ستبذل منشآت مختلفة 
جهودا أكبر لتوفيق أوضاعها البيثية لتحسين صورتها ومسايرة المتطلبات البيئية التى 
تضعها الدول المستوردة للمنتجات المختلفة» أو تلك التى تشترطها الدول فى بعض 
الخدمات (مثل الخدمات السياحية). أى أن حماية البيئة ستترك أساسًا لاتجاهات 
وقوى السوق. وسیحاول هذا السيناريو أن يتخذ من التوعية العامة والمشاركة 
المتواضعة للجمعيات الأهلية مدخلا لتنفيذ سياسات حماية البيئة. وسوف يتراجع 
الإنفاق العام على التعامل مع قضايا البيتة بحجة إسناد هذه المهمة للقطاع الخاص أو 
«للملوئین» تطبیقا للمبدأ الرأسمالى: «الملوث یدفع» ) Polluter-pays Principle‏ . 

آما من الناحية الوسسیت فمن غير التوقع إعادة النظر فى الأجهزة العنية بشتون 
البیشة. وسوف تظل أجهزة «ننسیقیة» تنقصها الصلاحیات التنفيذية والرقابية. ومن 
الناحية التشريعية سيزداد تشابك التشريعات البيئية وآليات التنفيذ ما سيؤدى إلى استمرار 
الوضع الحالى الذى یتسم بضعف تطبيق التشريعات البيثية» وتفشى عمليات الانتقاء 
فى التطبيق» والتركيز على الموضوعات التى لا تهم الجماهير العريضة. 

وفی ضوء ذلك یمکن تلخیص الاوضاع البيثية التوقعة فى عام ۰ فى التالی : 

C)‏ تلوث الهواء 

سوف تزداد أحمال الملوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة 
استخدام الطاقة الحفرية (البترول والغاز الطییعی والفحم)» والنمو فى بعض 
الصناعات وزيادة عدد PLS A‏ (من التوقع زيادة عدد المركبات المختلفة فى سيناريو 
الرأسمالية الجديدة من حوالی Y, V‏ مليون مركبة موجودة بالحركة فى آخر دیسمیر 
۸ إلى نحو 1,۵ ملیون مرکبة فى عام ۲۰۲۰). 

وبوضح جدول رقم Jul cl uas (YA)‏ ملوثات الهواء فى سیناریو الرأسمالية 
الجديدةء مقارنة ply‏ ۱۹۹۷ وبالسیناریو الرجعی. 


۱۹۸ 


جدول رقم (YA)‏ 
تقدیرات آحمال ملوثات الهواء فى مصر فى عام ۲۰۲۰ فى سیناریو الرأسمالية الجديدة 


YL)‏ طن):د 
ee [one | om ۹‏ 


[ww we 


eee 


تم حساب کمیات ملوثات الهواء فى ۲۰۲۰ على أساس خلیط الطاقة المشوقع استخداسه (انظر 
جدول رقم ۷ وعلی آساس معدلات النمو الصناعی» وزيادة عدد ال OLS‏ الموجودة بالحركة. 
تم تخفیض كمية املوثات بنحو ۰ حيث إن الصناعات المحديدة التي ستتشاً والرکبات الحديدة 
التى ستستورد مستکون مصممة من قبل الشر کات الاجنبية المنتجة لها مراعية الشروط البسيئية بحیث 
ستنبعث منها أقل كمية EXE‏ عمليا من الانبعائات الختلفة. هذا بالإضافة إلى أن بعض الصناعات 
الخالية ستتخد بعض الإجراءات للحد من انیعاث اللوثات منهاء كما أنه يتوقع أن تترك اح ركة 
آمدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة. 
ومعنى هذا أن تركيزات الملوثات فى الهراء سوف تكون uel‏ قلیلاً فى سیناریو 
الرأسمالية الجديدة منها فى السيناريو المرجعى. وترجع هذه الزيادة أساسًا إلى 
وستكون تركيزات ملوثات الهواء فى عدد كبير من المناطق الحضرية أعلى من 
معايير منظمة الصحة العالية› خاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية. وذلك 
بالرغم من الإجراءات المختلفة لوضع رقابة على الانبعائات من المركبات المختلقة 
والحد من انبعاثات الملوثات من عدد من الصناعات. وفى ضوء الزيادة المسوقعة فى 
عدد سكان الحضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية 
للوثات الهواء فى n‏ الرأسمالية اللحديدة سيكرن فى جدود YT‏ مليون نسمة» 
وذلك بالقارنة بنصو ۳۰ مليونا فی السيتاريو ا مرجعى » s‏ لزيادة عدد سكان 
الحضر. وبذلك من المتوقع ريادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وحالات là JE‏ 
المبكرة عنها فى عام ۱۹۷ أو فى السیناریو الرجعی. وكما هو SEL‏ فى السيئاريو 
المرجعى سوف تظهر مشكلات عدد من الملوثات الأخرى (المركبات العضوية) نتيجة 
التوسع فى استخدام المتتجات البترولية خاصة الديزل. 


من جهة أحرى» سوف تزداد انبعائات غازات الاحتباس الحرارى فى سیناریو 
الرأسمالية الجديدة» وتقدر كمية ثانى أكسيد الكربون المتوقع انبعائها فى عام ۲۰۲۰ 
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بنحو ۲۱۰ ملیون طن. ماثلة لتلك فى سیناریو الدولة الاسلامیة» وذلك بالرغم من 
أن كمية الطاقة التوقع استخدامها فى سیناریر الرأسمالية الجديدة أكبر بکثیر من تلك 
فى سیناریو الدولة الإسلامية. ويرجع هذا إلى أن كمية ثانى أكسيد الکربون المنبعثة 
تتوقف على أنواع الطاقة الحفرية المستخدمة فى كل سیناریو. فالبرغم من أنه فى 
سيئاريو الرأسمالية الخديدة ستكون احتياجات الطاقة آکبر» إلا أن نسبة الغاز الطبيعى 
فى خلیط الطاقة ستكون مرتفعة (كمية ثانى أكسيد الکربون المنبعثة من الغاز الطبيعى 
أقل من تلك المنبعئة من البترول أو الفحم بالنسبة للوحدة الحرارية). وتقدر كمية غار 
الميشان التى ستنبعث فى سیناریو الرأسمالية الجديدة بنحو ۹۹۰ آلف طن نتيجة 
التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى . وستظل نسبة انبعائات غازات الاحتباس الحرارى 
آقل من ۸۱ من LAS‏ فى العالم (وکما سبق ذكره» من التوقع أن تنخفض 
الانبعائات فى الدول التقدمة إلى مستوی عام ۰۱۹۹۰ بینما تزداد الانبعاثات فى 
الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة الحفرية فیها). 

وربا تؤدى انبعائات غازات الاحتباس الحرارى على الستوی العالی إلى ارتفاع 
طفیف فى درجة الحرارة فى عام ۰۲۰۲۰ وقد یصاحبه ارتفاع محدود فى مستوی 
سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الأراضى المنخفضة فى شمال الدلتا 
(وكما ذكرنا cula‏ لا يتوقف هذا على أى من السيناريوهات المذكورة OY‏ ظاهرة 
الاحتباس الحرارى واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالية تتوقف على كميات 
غازات الاحتباس الحرارى التى ستنبعث على المستوى العالمى) . 

(Y)‏ تلوث المياه 

فى سیناریو الرأسمالية الجديدة سوف تستمر عمليات صرف المخلفات السائلة فى 
نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى 
نهر النيل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع 
والمصارف). ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ۲۰۲۰ كالتالى: 
# استمرار الصرف الزراعی (نحو 5٠٠٠‏ مليون متر مكعب) فى نهر النيل فى 

الوجه القبلى بين أسوان والقاهرة. 
# انخفاض فى كمية الصرف الصحی غير المعالج المنصرف فى الثيل بطريق مباشر 

وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ۱۳۰۰ مليون متر مكعب فى 

السنة» نتيجة لبعض الجهود المبذولة Lele)‏ الهود الأهلية) لد خدمات الصرف 

الصحى إلى بعض المدن والقرى . 


۱۷۰ 


# سوف تنخفض عملیات صرف الخلفات الصناعية فى نهر النیل وفروعه بدرجة 
# لا یتوقع أن تسوء نوعية میاه النيل عما هى عليه الآن» وذلك للحد من صرف 
کمیات من الخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر. 


# من التوقع حدوث تغيرات فى نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من 
الجنوب. فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة حتی عام 
CU‏ وذلك بالإضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عملیات تنمبة زراعية 
وصناعبة . وسوف يؤدى ذلك إلى صرف کمیات متزايدة من الخلفات السائلة فى 
نهر النیل بطریق مباشر وغير مباشر؛ ما ستکون له آثار كبيرة على نوعية الیاه 
الواردة إلى البحيرة. 
# من التوقع أن تبقی الاوضاع البيثية احالية فى بحیرات شمال الدلتا كما هى عليه 
OVI‏ أو تتحسن قليلاء وذلك (ed‏ صرف الخلفات السائلة فيها. 
(Y)‏ الناطق الساحلية والبيئة البحرية 


من التوقم فى عام ۲۰۲۰ أن olay‏ صرف الخلفات السائلة فى البيئة البحرية 
شمال الدلتا (صرف صحی ومخلفات صناعیة) نتيجة النمو السکانی والتنمية 
الصناعية فى المناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود البذولة لمعالجة بعض الخلفات 
(سواء بانشاء بعضص الحطات ععالة الصرف الصحی ei‏ قیام uen‏ الصناعات بإنشاء 
وحدات لمعا لجة مخلفاتها السائلة) سوف نزداد أحمال اللوثات التی ستجد طریقها 
إلى الناطق الساحلية والبيئة البحرية . كما ستؤدى عملیات تكثيف استکشاف وانتاج 
النفط والغاز الطبیعی فى هذه الناطق وفی الرصیف القاری شمال الدلتا إلى صرف 
ide‏ ملوثات (خاصة مخلفات عملیات حفر الآبار الاستكشافية وآبار الانتاج 
ومخلفات عملیات الانتاج. . إلخ) فى البيثة البحرية والناطق الساحلية. وسیساعد 
على ندهور البيئة الساحلية فى شمال الدلنا احتمالات غمر بعض الناطق الساحلية 
المنخفضة بمياه البحر. وسوف يؤدى هذا إلى آثار سلبية على نوعية الیاه الجوفية 
الساحلية بزيادة ملوحتها وتلوثهاء كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه 
المناطق الهامشية الحساسة بيئيا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئى فى منطقة خليج 
السويس بعد إنشاء المجمعات الصناعية المختلفة والتى ستقوم بصرف مخلفاتها فى 
البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئیا). 


۱۷۱ 


كذلك ستتعرض الناطق الساحلية لضخوط متزایدة نتيجة ode daly‏ الزوار 
الموسميين والسائحین. وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة فى الطاقة الفندقية 
والتجمعات السكنية (القری السياحية) فى هذه المناطق بتوسعات موازية فى البنية 
والخدمات الأساسية؛ ما سيؤدى إلى تجاوز القدرات الاستيعابية لها فى بعض 
المواقع . فعلى سبیل المثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى 
محطات معالحة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض النشآت بصرف 
مخلفاتها غير المعالجة أو ALLL‏ جزئيًا فى البيئة البحرية» مما سيكون له آثار سلبية 
على نوعية میاه الاستحمام فى بعض الشواطی. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى 
إيجاد مشكلات متزايدة فى إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)» وتلوث الهواء نتيجة 
زيادة كثافة الرور فى المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة فى 
الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية» الخوص: وغيرها) إلى آثار سلبية 
على نوعية مياه بعض الشواطئ. على سبيل الثال» أدت BUSH‏ المتزايدة للنشات 
وغيرها من المركبات البحرية الترفيهية إلى زيادة تركيزات الهیدروکربونات والزيوت 
فى بعض الناطق الساحلية فى شرم الشيخ والغردقة نتيجة تسرب الوقود والزیوت 
منهاء وذلك بالإضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب المرجانية والموارد الساحلية 
التى هى فى الواقع أساس الجذب السياحى والترفيهى الساحلی. 

C£)‏ تدهور التربة والتصحر 

يقدر متوسط ما يفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات آخری (مثل تشييد 
الطرق وأعمال البثية الأساسية الأخرى والمساكن. . . لخ) منذ عام ۱۹۹۰ بنحو ۲۵ 
آلف فدان سنويا. وبالرغم من القوانين التى تحد أو قنع استخدام الأراضى الزراعية 
فى غير الإنتاج الزراعی» فسوف يستمر فى سیناریو الرأسمالية الجديدة فقدان 
مساحات متزايدة من هذه الأراضى لضرورات التوسع فى البنية الأساسية والساکن 
والخدمات العامة لمواجهة الزيادة السكائية dole‏ فى دلتا نهر الثیل وواديه» وذلك 
بالرغم من بذل بعض الجهود لتحسين الأوضاع فى Gull‏ والمجتمعات الجديدة 
وجعلها مناطق جذب للسكان. ولكن سيحد من هذا الاتجاه التركيز على انشاء 
التاطق والمدن السكنية «السوبر» التى تلبى أساسا المتطلبات الترفيهية (week-end‏ 
resorts (‏ لشريحة من أغنياء المجتمع. ومعنى هذا استمرار أوضاع مشابهة لتلك فى 
السیناریو المرجعى . 

وبالإضافة إلى فقدان مساحات من الأراضى الزراعية سوف يؤدى تكثيف الزراعة 


۱۷۲ 


خاصة فى الاراضی الستصلحة إلى زيادة تدهور مساحات متزايدة منهاء وبالتالی إلى 
انخفاض إنتاجيتهاء وتصحرها فى النهاية» مما فد يؤدى إلى تحویلها لاغراض أخرى 
غير الإنتاج الزراعی . فهذه الأراضى تعتبر من الأراضى الهشة إيكولوجياء ولها 
قدرات تحمل محدودة إذا ما تم تجاوزها انهارت نظمها الایکولوجية» وتحولت إلى 
أراض غير منتجة يصعب استصلاحها مرة آحری. 

ومع عدم إحداث تغيرات جذرية فى أنماط الرى الحالبة» هناك احتمال كبير لزيادة 
تشبع مساحات متزايدة من الأراضى الزراعية» نخاصة الستصلحة بالمياه (أى 
تطبيلها) وزيادة ملوحتها لانعدام أو عدم كفاءة شبكات الصرف فيها. كما أن هناك 
احتمالا لزيادة ملوحة بعض الأراضى فى شمال الدلتاء نتسيجة تقدم مياه البحر على 
اليابسة فى بعض المناطق المنتخفضة. ما سیودی إلى زيادة ملوحة المياه الحوفية 
المستخدمة فى الرى فى تلك الناطق. 

(o)‏ الشکلات البيئية فى المناطق الحضرية 

سوف تژدی الزيادة الكبيرة فى عدد سکان اضر فى عام ۰ إلى تفاقم 
الشکلات البيئية فى الدن الختلفة» حاصة فى الناطق العشواثبة فیها. فمن غير 
المتوقع أن تقابل الزيادة السکانية فى الناطق احضرية بالاستلمارات الناسبة فى البنية 
الاساسية والخدمات الرئيسية. وبالرغم من بعض الجهود التی ستبذل فى هذا الصدد 
(أساسا من قبل القطاع الاهلی) سوف یکون هناك فى عام ۰ نحو ٤‏ ره ملیون 
نسمة لا تصل إلى مساكنهم مياه الشرب (جدول رقم QU‏ ومع التغيرات التى 
ستحدث فى نوعية الحياة فى المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على الياه 
من نحو ۳۳۵ لترا/ فرد/ يوم فى الوقت الحالى إلى نحو ۵۰۰ لترا/ فرد /يوم فى عام 
° 

جدول رقم (۲۹) 


تقدیرات آعداد سکان الحضر الذین لا paz‏ | وحداتهم السكنية بشبکات الیاه فى عام ۲۰۲ 


AGAT. 


۱۷۳ 


آما بالنسبة لخدمات الصرف الصحی فسوف تنخفض نسبة السکان بدون خدمات 
صرف صحی فى سیناریو الرأسمالية الجديدة من ۲۵,4 فى عام ۱۹۹۲ إلى ۸۱6۰۸ 
فى عام Y:Y-‏ (جدول رقم ۳۰ وهی نسبة أقل من تلك فى السیناریو المرجعى . 

وسوف تزداد كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة فى المناطق الحضرية من نحو 
۰ طا يوميا (۸,۹ مليون طن سنويا) فى الوقت الحالى إلى نحو ۸۱۰۰۰ 
طن يوميا YA,‏ مليون طن سنویا) فى عام ۰ (جدول رقم۰)۳۱ نتيجة الزيادة 
السكانية فى هله المناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة فى نوعية الحياة وأنماط 
الاستهلاك (التحول إلى مجتمعات استهلاكية شبيهة بالمجتمعات الغربية). وبذلك 
سوف تتعقد مشكلات إدارة المخلفات البلدية الصلبة خاصة فى المدن الواقعة وسط 
الأراضى الزراعية» كما هو الحال فى وسط الدلتا مثلاء edad‏ توافر مساحات من 
الار اضى لإنشاء مقالب قمامة إضافية (أو مدافن صحية) لاستقبال الكميات المتزايدة 
من الخلفات . 


جدول رقم (۳۰) 
تقدیرات سکان الحضر بدون خدمات صرف صحی فى سیناریو الرأسمالية الجديدة 


جدول رقم (fO‏ 
كمية الخلفات البلدية الصلبة التوقعة فى الناطق الحضرية 


كمية الخلفات البلدية الصلبة 
(ملیون طن/ سنة) 


| 30400 |  )ىعجرلا‎ ng 

ومن المنتظر أن يركز سیناریو الرأسمالية الجديدة على الحلول التكنولوجية فى إدارة 

الخلفات البلدية الصلبة (مثل الدفن الصحى والحرق. .إلخ)؛ وسوف تخضع 
عمليات جمع ونقل وفرز وتدوير بعض مكونات المخلفات لقوى السوق. 


۱۷ 


هذا وكما ذكرنا من قبل من المتوقم زيادة تلوث الهواء فى معظم الناطق الضرية 
خاصة فى القاهرة الکبری IE‏ سکندرية: كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات 
الرور فى معظم المدن نتيجة الزيادة السکانية وزيادة أعداد المركبات المختلفة . 

)4( الشکلات البيئية فى الناطق الريفية 

طبقا لسیناریو الرآسمالية الجديدة سوف یکون عدد سکان الناطق الريفية فى عام 
۰ نحو YA‏ ملیون نسمة أى أقل منه فى السیناریو الرجعی. ومن غير التوقع أن 
تبذل جهود آکبر من تلك فى السیناریو الرجعی لتحسین آوضاع البيئة فى الناطق 
الريفية» ويذلك سوف تظل الأوضاع كما هى عليه الآن أو تسوء. رلکن dA‏ 
بعض الجهود (خاصة من قبل القطاع الأهلى) لتوفير توصيلات مياه الشرب إلى 
الوحدات السكنية وكذلك خدمات الصرف الصحی.وبذلك فإنه من المتوقع أن 
تنخفض نسبة السكان الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبكات الیاه من LEY‏ فى 
عام 5 إلى نحو ۸۲۰ فى عام ۲۰۲۰ (جدول رقم ۳۲). 

جدول رقم (YT)‏ 


Y sd oen LP e تقدیرات أعداد سکان الریف الذین‎ 


Ul‏ بالنسبة لخدمات الصرف الصحی فکانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات 
۳ فى ۱۹۹١‏ . ومن التوقع أن تدخفض هله النسبة إلى ۸۱۰ فى عام ۰۲۰۲۰ 
وبذلك یصبح oe‏ سکان الریف الذين لا تصلهم خدمات الصرف الصحى نحو ۱۷ 
ملیون نسمة (جدول رقم YY‏ 


۱۷۵ 


جدول رقم (TY)‏ 


تقدیرات آعداد سكان الریف بدون خدمات صرف صحی 


ومع التغيرات فى LUT‏ الحياة والاستهلاك فى الناطق الريفية من التوفع زيادة 
تولید الخلفات النزلية الصلبة (القمامة) من نحو ۱۰۲۰۰ طن پومیا (۳,۹ ملیون 
طن سنویا) فى الوقت الحالى إلى نحو ۲۸۰۰۰ طن یومیا (۲, ۱۰ مليون طن 
سنویا) فى عام Y-‏ ا (جدول رقم 0 وستكون طرق yal sl‏ من هذه 
الخلفات» فى الغالب» كما هی عليه GAN OV‏ فى المنازل أو خارجها إلقاء 
المخلفات فى الأراضى الفضاء وفى التسرع والصارف. 5 «eJ‏ وذلك بالرغم من 
بعض المجهودات التى ستبذل فى بعض الوحدات المحلية القروية فی بعضص 
الحافظات لمع ونقل القمامة والتخلص منها فى بعض الناطق الصحراوية الجاورة 
(فی الوجه القبلی مثلا). 
جدول رقم (۴۳4) 
كمية الخلفات النزلية الصلبة التوقعة فى الناطق الريفية 
كمية الخلفات الثزلية الصلبة 
(ملیون طن/ سنة) 


هذا ومن غير الحتمل أن تبذل جهود إضافية للقضاء على بعض الامراض البيئية 
«مثل البلهارسيا) بحلول عام ۰۲۰۲۰ ومع احتمال تدهور الأوضاع البيئية فى بعض 
المناطق الريفية قد نظهر أمراض أخرى» مثل الملاريا وغيرها. كذلك من غير المحتمل 
أن توجه برامج تدمية القرية إلى تحديث الزراعة وتئمية الصناعات الزراعية 
والقروية . . إلخ لتحسين tle‏ أهلها ودعم استقرارهم ومن ثم للحد من هجرة أهل 
الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد. 


۱۷۹ 


الفصل الخامس 
سیناریو الاشتراكية الجديدة 


هذا السيناريو هو بديل ثالث للسيناريو المرجعى. ولقد أوردنا فى الفصل الأول 
من هذا الباب أهم ملامح هذا السیناریو كما افترضها مشروع مصر ۰۲۰۲۰ وفيما 
يلى نركز على بعض العوامل المهمة التى ستؤثر فى أوضاع البيئة المستقبلية: 
# يقع على الدولة العبء الاکبر فى رعاية وتنظيم وتمويل النهضة العلمية 
والتكنولوجية» وكذلك فى وضع الضوابط على نقل التكنولوجيا (ويخاصة من 
# تركز السياسات السكانية على إعادة توزيع السكان جغرافياء لا على الحد من 
النمو السکانی» وذلك باعتبار of‏ ديناميكيات خفض الخصوبة قد اکتسبت قوة دفع 
ذاتية. 
الاسواق الخارجية» مثلما يرفض تحرير الاقتصاد وإطلاق قوى السوق. 
ae‏ القضاء على الفقر من الأمور التى GRE‏ بأولوية کبری فى هذا السيناريو. 
# الحرص على تعظيم الموارد المتاحة للتنمية وتوجيه جهود كبيرة لتفادى هدر وضیاع 
الموارد الطبيعية . 
de‏ تشجيع المشروعات الصغيرة على الدخول فى مجال البيئة وتكوين قطاع أعمال 
بيئى يساند جهود الدولة فى الحفاظ على البيئة. 
# قد يترتب على الأولوية المعطاة لإشباع الحاجات الأساسية والقضاء العاجل على 
الفقر وتعميق التصنيع التغاضى عن بعض الهموم البيتية بعض الوقت. 
وفى ضوء هذه العالم الرئيسية» نوجز فيما يلى التوقعات بالنسبة للمتغيرات 
الرئيسية» وأوضاع البيئة المترتبة على ذلك فى عام ۲۰ ۰۲۰ 


۱۷۷ 


أولا ‏ الثمو السکانی وتوزيع السکان 

يفترض فى سیناریو الاشتراكية الحديدة أن المعدل السنوى للنمو السکانی سيكون 
كما هو فى السیناریو الرجعی» أى سيتيع النمو السكانى المتغير الأوسط (median‏ 
«variant scenario (‏ الذى تفترضه الأمم المتحدة» وفيه سيزداد عدد سكان مصر 
بمتوسط 11,00 سنویا حتى عام ۰۲۰۲۰ ليصيح عدد السكان قرابة ۸٩‏ مليونا فى 
عام ۲۰۲۰ . 

وفی IL‏ عدم زيادة الساحة المأهولة بالسکان UU)‏ ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع) 
سوف ترتفع الكثافة السكانية إلى حوالی ۱۳۹۹ نسمة/ کیلومترمریع» مقارنة بتحو 
۰ فى الوقت J‏ . وللحفاظ على BUSS‏ السكانية الحالية ينبغى زيادة المساحة 
المأهولة فى مصر إلى نحو 47558 کیلومترا مربعا» أى من ۸۱,۵ إلى 8E‏ من ' 
إجمالى مساحة مصر . 


Ul‏ بالنسبة لتوزیع السکان بين اضر والریف» فمن التوقع أن یکون النمو 
السکانی فى الناطق الحضرية بطيئا فى سیناریو الاشتراکية الجديدة» بمتوسط نمو 
سنوی ۱ تقریبا حتی عام (X v‏ للحرص على تحسين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فى الريف» بالإضافة إلى أن معدلات النمو cola dV‏ البطيئة وأنماطه 
فى المناطق الحضرية سوف تقلل أو تحد من عناصر الجذب للهجرة من الريف إلى 
المدينة. ومن المتوقع أن تكون نسبة سكان الحضر فى عام ۲۰۲۰ نحو ۰۳,۸ / من 
إجمالى عدد السکان فى مصر. 


خانیا . الحالة الاقتصادية 


يفترض فى مسيناريو الاشتراكية الجديدة أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج 
القومى الإجمالى سيكون فى حدود 10 حتى عام ۲۰۲۰ (أى سيكون أبطأ قليلا من 
معدل النمو فى السيناريو الرجعی) وذلك لعدم بذل جهد كبير فى جذب 
الاستثمارات الأجنبية والتركيز على تحقيق آکیر قدر من الاعتماد على الذات خاصة 
فى مجال التنمية الزراعية وفى بعض المجالات الصناعية (خاصة الصناعات الثقيلة)» 
بالإضافة إلى أن دور القطاع اخاص سيكون محدودا وموجها فى الغالب إلى 
قطاعات إنتاجية محددة. وسيعمل سیناریو الاشتراكية الجديدة على تحقيق قدر من 
التنمية المستدامة وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وخفض البطالة. وبذلك 
سيكون الناتج القومى الإجمالى فى عام ۲۰۲۰ آفل قليلا منه فى السیناریو 


\VA 


الرجعی» وستظل مصر من الدول متوسطة الدخل (شريحة منخفضة) lab‏ لتقسیم 
البنك الدولی . 

ومن التوقع أن تکون مکونات الناتج الحلی الاجمالی کالشالی: زراعة CANO‏ 
صناعة 1/6۰ وخدمات ۰/۳۵ أى أن حصة كل من الزراعة والصناعة ستکون آکبر 
من تلك فى السیناریو المرجعى » بینما تنخفض dar‏ الخدمات بدرجة ملموسة. 


rid‏ ا موارد الطبيعية واستخدامها 

ضرألا)١(‎ 

من غير المتوقع حدوث تغيرات كبيرة فى مساحة الأرض الزراعية فى سيناريو 
الاشتراكية الجديدة عن تلك المتوقعة عام ۲۰۲۰ فى السيناريو المرجعى» أى أن 
مساحة الأرض الزراعية فى مصر عام ۲۰۲۰ ستكون فى حدود A, Y‏ مليون فدان. 
وسيكون نصيب الفرد من الأرض الزراعية فى عام ۲۰۲۰ نحو ۰۱۰ من الفدان» 
ماثلا لذلك فى السيناريو المرجعى . 

وسوف يهتم سيئاريو الاشتراكية الجديدة بزراعة المحاصيل الأساسية لخفض العجز 
فى متطلبات المواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات الدخلات 
المحدودة؛ وسيتم تشجیم الزراعة الإيكولوجية (أى خفض مدخلات الطاقة 
والکیساویات الستخدمة إلى أقل قدر مکن). وسوف یشجع هذا السیناریو زراعة 
الحاصیل بالتکنولوجیات الحديثة (الهندسة الوراثية مثلا) بهدف تحقيق آکبر قدر مکن 
من الاکتفاء الذاتی فى الحاصیل الغذائية. 

من جهة آخری سوف تبذل جهود عملية متزايدة لصون الرفعة الزراعية (الحد من 
فقد مساحات الاراضی الزراعية لاستخدامات أخرى» والتعامل مع مشاکل تشبع 
الأرض بالیاه (تطبیل الارض)» وتمليح الأرض» وتصحرها باستخدام تکنولوجیات 
وإجراءات ملائمة للاوضاع الحلية. . . إلخ)» وذلك للحفاظ على استدامة التلمية 
الزراعية . ومن التوقع أن يركز سیناریو الاشتراكية الجديدة على حفز العمل الجماعى 
والمشاركة الشعبية الواسعة فى هذا الصدد. كما سوف يهتم السیناریو بتوسيع رقعة 
الأرض الزراعية باستصلاح ورراعة مساحات من الأراضى الجديدة باستخدام 
تكنولوجيات حديثة (ربما فى صورة مزارع جماعية) . 


۱۷۹ 


(۲) المياه 


یوضح جدول رقم (Yo)‏ تقديرات الطلب على المياه فی سیناریو الاشتراكية 

الجديدة مقارنة بالوضع فى عام ۱۹۹۲ . ویمکن تلخیص اتجاهات الطلب على الیاه 

فى التالی : 

CT)‏ ستکون RAS‏ الیاه السحوبة للری مساوية للسیناریو الرجعی )00 ملیار متر 
مکعب فى السنة) حیث إن مساحة الارض الزراعية التوقعة عام ۲۰۲۰ ستکون 
متساوية Y)‏ ,3 ملیون فدان). وسوف لا تختلف طرق الری oss‏ عن تلك 
التوقعة فى السیناریو الرجعی . وسیکون الاختلاف أساسًا فى التركيبة الحصولية 
وفی مصادر میاه الری . » PEU‏ الاشتراكية السدیدة ستكون هناك أولوية 
لزراعة الحاصیل التقليدية الأساسية:؛ مما قد يؤدى إلى زيادة کمیات المياه 
المسحوبة للرى. وسوف يتم التوسع فى سيناريو الاشتراكية الجديدة فى استخدام 
مياه الصرف الزراعى والصحى العالج فى الرى. كما سيزداد استخدام المياه 
الجوفية خاصة فى مناطق الاستصلاح الحديثة . 


جدول رقم (Yo)‏ 
الاحتياجات المائية المتوقعة عام ۲۰۲۰ فى سيناريو الاشتراكية الجديدة 
(مليار متر مكعب سنویا)د 


الیاه المسحوبة الاستياجات عام ۲۰۲۰ 
للاستخدام 440( (الرأسمالية اللبديدة) 


# قدرت الاحتياجات فى عام ۲۰۲۰ طبقا للافتراضات التالية: 
- مساحة الارض الزراعية فى عام ۲۰۲۰ نحو ٩,۲‏ مليون فدان؛ تروی ٩‏ ملیون منها بالطرق 
التقليدية (متوسط ۷۵۰۰ متر مکعب للفدان فى السنة) وتروی ۳,۲ ملیون منها بالطرق المسديثة 
مثل الرش والتتقیط (متوسط ۳۰۰۰ متر مکعپ فى السنة). 
- سیزداد معدل استخدام المياه فى الصناعسة بمتوسط سنوی قدره 13,0 حتی عام ۲۰۲۰. 
- سوف يزداد استخدام الیاه فى القطاع النزلی والتجاری بمعدل قدره » ,7۱ سنویا حتی عام ۰۲۰۲۰ 
معدل سنوی فى زيادة السکان قدره ۵۵ و WIN‏ 
- الاستخدامات الاخری مثل اللاحد... إلخ. 
- الفاقد پشمل البخر من السطحات الائية والتسرب...لخ. 
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(ب) من التوقع أن تکون کمية الیاه السحوبة للاستسخدام فى قطاع الصناعة آکبر 
قلیلا فى سیناریو الاشتراكية الجديدة عنها فى السیناریو الرجعی. 
(ج) ستکون كمية ell‏ السحوبة للاستخدام فى القطاع النزلی والتجاری فى سیناریو 
الاشتراكية الجديدة مماثلة لتلك فى السیناریو الرجعی. 
وبذلك سينخفض نصیب الفرد من الیاه السحوبة للاستخدامات الختلفة فى 
سیناریو الاشتراكية الجديدة إلى نحو ۸۱۱ مترا مکعیا /عام (مقارنة بنحو ۹٩۲‏ مترا 
مكعبا/ عام فى عام 0۲ أى OF‏ نصیب الفرد من الیاه السحوبة للاستخدامات 
المختلفة سيبقى أقل من مؤشر الضغط المائى وقيمته ٠٠٠١‏ متر مكعب/ فرد/ عام. 
ومعنى هذا أن مصر ستواجه ضغطا مائيا فى سيناريو الاشتراكية الجديدة ماثلاً تقريبًا 
لذلك الذى توقعناه فى السيناريو الرجعی. 
ولتخفيف هذا الضغط المائى سوف تنخذ بعض الإجراءات» من أهمها ما يلى : 
() الاهتمام برفع كفاءة شبكات الرى وتحسين طرق الرى لخفض الفاقد من 
الیاه ربا باتباع تكنولوجيات وأساليب بسيطة وملائمة للأوضاع المحلية كتلك 
الستخدمة فى إدارة مياه الرى فى الصين (والتى حققت نجاحًا ملموسًا) . 
(ب) التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعی والصحی العالج» والمياه احوضية 
التجددة وغير التجددة فى الری. 
Ce)‏ سيزيد هذا السیناریو من حملات التوعية بضرورة ترشید استخدام الیاه فى 
جمیع القطاعات وقد يلجأ إلى سن بعض التشریعات لهذا الغرض؛ مع تطبیقها 
(Y)‏ الطاقة 
يوضح جدول رقم PD)‏ تقديرات احتياجات الطاقة الأولية التجارية فى سیناریو 
الاشتراكية الحديدة فى عام ۳۰۰ مقارنة بالسیناریو الرجعی والاستخدام الفعلى فى 
عام ۱۹۹۷ . ومنه یتضح أن الطلب على الطاقة التسجارية فى سیناریو الاشتراكية 
الجديدة سيكون نماثلا لنظيره فى السيناريو المرجعى . 
ویوصح جدول رقم 0"( سبة کل من آنوع الطاقة الاولية التوقع استخدامها فى 
سیناریو الاشتراكية اسلتدیدة . ومنه پتضح احتمالات انخضاض معدلات احلال الغاز 
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فى سیناریو الاشتراكية الجديدة أن یکون تصدير البترول الخام محدودا (رعا عند 
مستوی عام ۱۹۹۷) للحفاظ على الاحتیاطی لسد الطلب الحلی لاطول فترة ممكنة 
(آی إعطاء آولوية للاحتیاجات الحلیة). وسیکون تصدیر الغاز الطبیعی محدودا (فی 
حدود ما تمليه الاتفاقیات مع الشريك الاجنبی. إذا لم تستطع الدولة شراء حصته أو 
جزء منها بسعر مقبول). أى أن تصدیر البترول والغاز الطبیعی سیکون مرشدا > Ce‏ 
على عدم استئزاف الاحتیاطات پسرعة. 


جدول رقم (Y)‏ 


نقدیرات احتیاجات الطاقة الأولية فى عام ۲۰۲۰ فى سیناربو الاشتراكية الحديدة 
(ملیون طن نفط مکافی) 


- سیناریو الاشتراكية امحدیدة: معدل الزيادة السنوی فى البترول = &1 

معدل الزيادة السنوی فى الغاز الطبیعی = ZY‏ 

معدل الزيادة السنوی فى الفحم = UN‏ 

ومن التوقع أن يتم استغلال بعض مصادر الطاقء التجددة (خاصة طاقة الشمس 
والرياح) فى بعض الاست‌خدامات» خاصة فى الناطق النائية والتجمعات السکانية 
الجديدة. ولکن ستبقی مساهمة مصادر الطاقة المتجددة متواضعة» فى حدود ملیون 
النووی» ولكن سيواجه هذا الاتجام بعدة صعوبات سياسية واقتصادية وفئية. وقد N‏ 

ومن التوقع أن یزداد طلب الفرد على الطاقة التجارية فى سیناریو الاشتراکية 
الخديدة إلى نحو ۱۳۰۸ کیلوجرام نفط مکافی/ سنة كما هو متوقع فى السیناریو 
السیناریو الرجعی» وكما ستنخفض نسبة استخدام الطاقة فى قطاع النقل وفى القطاع 
النزلی والتجاری. وقد يلجأ سیناریو الاشتراكية الجديدة إلى رفع آسعار الطاقة فى 
القطاعات الاخيرة كوسيلة لترشید استخدامها» فى حين أنه سیدعم استخدام الطاقة 
فى الصناعة والزراعة » ولو dix‏ 
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رابعا . حالة البيئة فى عام ۲۰۲۰ 


يقترض فى سیناریو الاشتراكية الجديدة أن سياسات البيئة ستركز على التعامل مع 
القضايا المحلية العاجلة (مثل الحد من تلوث old!‏ وإدارة المخلفات البلدية الصلبة 
والحد من الضوضاء وتلوث الهواء» بالاضافة إلى بذل جهود مكثفة للاستخدام 
الامثل للموارد الطبيعية المختلفة). ولكن الإنفاق العام على التعامل مع قضايا البيئة 
سيكون محدودًا ومركرًا على توفير الخدمات الأساسية فى المناطق العشوائية والريفية. 
ومن الناحية المؤسسية من المتوقع استمرار مركزية الأجهزة المعنية بشئون dd‏ مع 
استمرار ضعفها وعدم منحها صلاحيات أوسع . وسيكون دور المحليات والجمعيات 
الأهلية فى التعامل مع القضايا البيئية محدودًا. أما من الناحية التشريعية فمن غير 
المتوقع حدوث تغيرات مهمة فى التشريعات أو فى آليات تنقيذها. 

وفى ضوء ذلك يمكن تلخیص الأوضاع البيثية المتوقعة فى عام ۲۰۲۰ فى التالى: 

)1( تلوث الهواء 

سوف تزداد آحمال اللوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتديجة لزيادة 
استخدام الطاقة الحفرية (البسترول والغاز الطبيعى والفحم)؛ pally‏ فى بعض 
الصناعات وزيادة عدد المركبات (من المتوقع toby‏ عدد المركبات المختلفة فى سیناریو 
الاشتراكية الجديدة من حوالى ۲,۷ مليون مركبة موجودة بالحركة فى آخر ديسمبر 
عام ۱۹۹۸ إلى نحو ٤,۷‏ مليون مركبة فى عام ۲۰۲۰). 

ويوضح جدول رقم (۳۷) تقديرات أحمال ملوثات الهواء فى سیناریو الاشتراكية 
الجديدة» مقارنة بعام ۱۹۹۷ وبالسیناریو المرجعى. ومعنى هذا أن تركيزات اللوئات 
فى الهواء سوف تكون أعلى فى سیناریو الاشتراكية الجديدة عنها فى السیناریو 
المرجعى. وترجع هذه الزيادة Coll‏ إلى استخدام كميات أكبر من البترول والفحم 
وكميات أقل من الغاز الطبيعى فى سیناریو الاشتراكية الجديدة عنها فى السیناریو 
ا مرجعى . 

وستكون تركيزات ملوثات الهواء فى عدد كبير من الناطق الحضرية أعلى من 
معايير منظمة الصحة العالمية» حاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية» وذلك 
بالرغم من بعض الإجراءات التى ستتخذ للحد من الانبعاثات من الرکبات المختلفة 
ومن انبعاثات coU A‏ من عدد من الصناعات. وفى ضوء الزيادة المتوقعة فى عدد 
سكان اضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون لتركيزات غير صحية للوثات 
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الهواء فى سیناریر الاشتراكية الجديدة سیکون فى حدود VE‏ مليون نسمة مقارنة 
بنحو ۲۰ ملیونا فى السیناریو المرجعى» وذلك بالرغم من أن عدد سکان اضر فى 
السیناریو الرجعی أكبر منه فى سیناریو الاشتراكية الجديدة )01 ملیون نسمة و58 
مليون نسمة على التوالی). ويرجع هذا إلى ارتفاع أحمال التلوث فى سیناریو 
الاشتراكية الجديدة عنه فى السیناریو المرجعىء أى وجود انتشار آوسع لتلوث الهواء. 
وبذلك من التوقع زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسی وحالات الوفاة البکرة عنها 
فى عام ۱۹۹۷ أو فى السیناریو الرجعی. 


جدول رقم (۳۷) 
تقديرات أحمال ملوثات الهواء فى مصر فى عام 11° فى سیناریو الاشتراكية احدیدة 
قرخي لد 
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at‏ - تم حساب کمیات ملوثات الهواء فى عام ۲۰ ۰ على آساس خلیط الطاقة التوقع استخدامه (انظر 
جدول رقم YN‏ وعلی أساس معدلات النمو الصناعی, وزيادة عدد المركبات الوجودة بالحركة. 

- تم تخفیض كمية الملوثات بنحو ۰ حيث إن الصناعات الحديدة التی ستنشاً OLAS My‏ الجديدة 
التی ستستورد ستکون مصممة من قبل الشر کات الاجنبية المتتجة لها مراعية الشروط البيئية بحيث 
ستنبعث منها آقل كمية نمكنة عملیا من الانبعائات الختلفة. هذا بالاضافة إلى أن بعض الصناصات 
E‏ ا ud. cc SiO:‏ 
آعدادا متزايدة من المركبات القديمة الملوثة للبيئة 


الأخحرى (المركبات العضوية) نتيجة التوسم فى استخدام النتجات البترولية» خاصة 
الديزل. 


من Lee‏ آخری سوف تزداد انبعائات غازات الاحتباس الحرارى فى سيناريو 
الاشتراكية الجديدة» وتقدر كمية ثانى أكسيد الكربون المتوقع انبعاثها فى عام ۲۰۲۰ 
بنحو 15١١‏ مليون طن . وتقدر كمية غاز الیثان التى ستنبعث بنحو ۷۰۰ ألف طن. 
وستظل نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى آقل من /١‏ من الانبعائات فى 
العالم (من التوقع آن تتخفض الانبعائات فى الدول التقدمة إلى مستری عام 
۰ بینما تزداد الانبعائات فى الدول النامية لزيادة معدلات استخدام الطاقة 
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الحفرية فبها). وربا تودی انبعاثات غازات الاحتباس احراری على الستوی العالی 
إلى ارتفاع طفيف فى درجة احرارة فى عام ۳۰۰ یصاحبه ارتفاع محدود فى 
مستوى سطح البحر. وقد يؤدى هذا إلى غمر بعض الأراضى النخفضة فى شمال 
الدلعا (وكما سبق ذكره» لا يتوقف هذا على أى من السیناریوهات الذکورة oy‏ 
ظاهرة الاحتباس TX‏ واحتمال ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية تتوقف على 
کمیات غازات الاحتباس الحرارى التی ستنبعث على الستوی CALS‏ 

oll! تلوث‎ (Y) 

فى سيناريو الاشتراكية الجديدة سوف تستمر عملیات صرف الخلفات السائلة فى 
نهر النيل وفروعه بطريق مباشر أو غير مباشر (عن طريق المصارف التى تصب فى 
نهر الثیل أو الترع الرئيسية أو عن طريق عمليات نزح المخلفات وتفريغها فى الترع 
والمصارف) . ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ۲۰۲۰ كالتالى: 
# استمرار الصرف الزراعى (نحو ٠٠٠٠‏ مليون متر مكعب) فى نهر النیل فى 
الوجه القبلى بين أسوان والقاهرة. 
# انخفاض فى كمية الصرف الصحى غير المعالج المنصرف فى النيل بطريق مباشر 
وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب فى 
السئة» لتكثيف الجهود لد خدمات الصرف الصحی إلى المناطق العشوائية فى المدن 
والی العديد من المناطق الريفية . 
d‏ سوف تنخفض عمليات صرف المخلفات الصناعية فى نهر النيل وفروعه بدرجة 
ملحوظة لاتخاذ الصناعات لإجراءات بديلة لصرف مخلفاتها. 
# لا يتوقع أن تسوء نوعية مياه النيل عما هی عليه «OVI‏ وذلك للحد من صرف 
كميات من المخلفات السائلة فيه بطريق مباشر أو غير مباشر. 


# من المتوقع حدوث تغيرات فى نوعية مياه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من 
o y‏ فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة LAS‏ كبيرة حثى عام 
۰ بالاضاة إلى اقدام معظم هذه الدول على عملیات تنمبة زراعية 
وصناعية. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف clas‏ متزايدة من الخلفات السائلة فى 
نهر النيل بطريق مباشر وغير مباشرء مما ستكون له آثار كبيرة على نوعية المياه 
الواردة إلى البحيرة . 


۱۸۵ 


# من التوقع أن تبقی الاوضاع البيثية الحالية فى بحیرات شمال الدلتا كما هى عليه 
الآن أو تتحسن قلیلا» وذلك لخفض صرف الخلفات السائلة فیها. 
(۳) المناطق الساحلية والبيكة البحرية 


من التوقع فى عام ۲۰۲۰ أن يزداد صرف الخلفات السائلة فى البيثة الب‌حرية 
شمال الدلتا (صرف صحی ومخلفات صناعیة) نتيجة النمو السکانی والتنمية 
الصناعية فى الناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود البذولة لمعالجة بعض الخلفات 
(سواء بإنشاء بعض الحطات ALLL‏ الصرف الصحی أو قيام بعض الصناعات بإنشاء 
وحدات LLL‏ مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال اللوثات التی ستجد طریقها 
إلى الناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستؤدى عملیات استکشاف وانتاج الثفط 
والغاز الطبیعی فى هذه الناطق وفی الرصیف القاری شمال الدلتا إلى صرف عدة 
ملوثات (خاصة مخلفات عملیات حفر الآبار الاستکشافية وآبار الانتاج ومخلفات 
عملیات الإنتاج. Co].‏ فى البيثة البحرية والناطق الساحلية. وسیساعد على تدهور 
البيئة الساحلية فى شمال Wal‏ احتمالات غمر بعض الناطق الساحلية المنخفضة میاه 
البحر. وسوف یودی هذا إلى آثار سلبية على نوعية الیاه الجوفية الساحلية بزيادة 
ملوحتها وتلوئها» كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه الناطق 
الهامشية الحساسة بيئيا. ومن المتوقع أن olay‏ التدهور البيئى فى منطقة خليج 
السویس بعد إنشاء الجمعات الصناعية المختلفة والتى ستقوم بصرف مخلفاتها فى 
البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئیا). 


كذلك ستتعرض الناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار 
الموسميين والسائحين (سيناريو الاشتراكية الجديدة سيشجع السياحة باعتبارها مصدرا 
مهما للدخل القومى). وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة فى الطاقة الفندقية 
والتجمعات السكنية (القرى السياحية) فى هذه المناطق بتوسعات موازية فى البنية 
والخدمات الأساسية» نما سيؤدى إلى تاور القدرات الاستيعابية لها فى بعضص 
الواقع . فعلى سبيل الثال سوف تزداد الضغوط على محطات مياه الشرب وعلى 
محطات معالجة الصرف الصحى. وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشآت بصرف 
مخلفاتها غير المعالجة أو المعالجة جزثيا فى البيئة البحرية» ما سيكون له آثار سلبية 
على نوعية مياه الاستحمام فى بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى 
إيجاد مشكلات متزايدة فى إدارة المخلفات الصلبة (القمامة)» وتلوث الهواء نتيجة 
زيادة كثافة الرور فى النتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة فى 


كما 


الأنشطة البحرية الترفيهية (الریاضات البحرية» الغوص» وغیرها) إلى آثار سلبية 
على نوعية مياه بعض الشواطی؛ بالاضافة إلى LAL‏ بعض الاضرار بالشعاب 
الرجانية والوارد الساحلية. 

)£( تدهور التربة والتصحر 

يقدر متوسط ما يفقد من الاراضی الزراعية لاستخدامات آخری (مثل تشیید 
الطرق وأعمال البنية الاساسية الأخرى والساکن. .. إلخ) منذ عام ۱۹۹۰ بنحو ۲۵ 
ألف فدان سنویا. وستبذل فى سيئاريو الاشستراكية احديدة جهود كبيرة للحد من 
فقدان الأراضى الزراعية لاستخدامات غير زراعية (البنية الأساسية والبانی . . . 
إلخ)؛ وذلك بالحزم فى تنفيذ القوانین التی تحد أو تمنع استخدام الاراضی الزراعية 
فى غير الانتاج الزراعی. كذلك ستبذل جهود کبيرة لتوفیر الخدمات الاساسية فى 
الدن والجتمعات الجديدة لتشجیم الانتقال إليها والاقامة فیها. كما سیکون هناك 
اتجاه لانشاء مدن عمالية بجوار الناطق الصناعية. وستکون هله الدن شبه مستقلة 
وبها الخدمات الاساسية الختلفة ما سیجعل منها مستوطنات بشرية جديدة. 

وسوف یحرص سیناریو الاشتراكية الجديدة على عدم تجاور فدرات تحمل 
الاراضی الزراعية وذلك باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملائمة لقدرات الأرض 
والبيشة. كما أنه سیهتم باعادة تأهیل الأرض التی تدهورت إنتاجيتها (التی أصابها 
التشبع با لياه أو التمليح. .إلخ)ء باستخدام تکنولوجیات ملائمة للاوضاع 
المحلية . 


)0( المشكلات البيثية فى المناطق الحضرية 

سوف تؤدى الزيادة فى عدد سكان الحضر فى عام ۲۰۲۰ إلى تفاقم المشكلات 
البيئية فى الدن المختلفة» خاصة فى الناطق العشوائية فيها. ولكن من المتوقع أن 
يزداد الاهتمام بمشكلات هله المناطق فى سیناریو الاشتراكية الجديدة. وسينخفض 
عدد السكان الذين لا تتصل وحداتهم السكانية بشبكات المياه إلى نحو ٤‏ ,۲ مليون 
لسمة فى عام ۲۰۲۰ (جدول رقم 7). ومع التغيرات البطيئة التى ستحدث فى 
نوعية الحياة فى المناطق الحضرية من المتوقع زيادة الطلب على المياه من نحو 70 
لترا/ فرد/ يوم فى الوقت GIU‏ إلى نو 4۵۰ لترا/ فرد / يوم فى عام ۰۲۰۲۰ آی 
أقل من السيناريو المرجعى نتيجة الجهود الرامية إلى ترشيد استخدام المياه. 


۱۸۷ 


جدول رقم (YA)‏ 
تقدیرات آعداد سکان الحضر الذين لا تتصل وحداتهم السكنية بشبکات المياه فى عام ۲۰۲۰ 


مدد سکان اضر عدد السکان بدون توصیلات لياه النسبة المثوية لعدد السکان بدون 
(باللیرن) co‏ (باللیون) توصیلات مياه 


“سس لا 
NELENNK IU‏ 


آما بالنسبة لخدمات الصرف الصحی فسوف تنخفض نسبة السکان يدون خدمات 


صرف صحى فى سيناريو الاشتراكية الجديدة من EY‏ ,۵/ فى عام 5 إلى ۸۱۰ فى 
عام ۳۰۰ (جدول رقم ۳۹). وهی نسبة أقل بكثير من تلك فى السيناريو المرجعئ . 
جدول رقم (Y4)‏ 
تقدیرات سکان اضر بدون خدمات صرف صحی فى سیناریو الاشتراكية الجديدة 


۱۹۹۹ 
G ی‎ isi LED EZ 


وسوف تزداد كمية الخلفات البلدية الصلبة التولدة فى الناطق الحضرية من نحو 
۰ طا يوميا ٩(‏ ,۸ ملیون طن سنویا) فى الوقت الحالى إلى نحو ۶۳۰۰۰ 
طن یومیا (۱۵,۸ ملیون طن سنویا) فى عام ۲۰۲۰ (جدول رقم (E+‏ نتيجة 
الزيادة السکانية فى هذه المناطق بالاضافة إلى التخیرات البطيئة التوقعة فى نوعية 
الحياة out,‏ الاستهلاك . وبذلك سوف تتعقد مشکلات إدارة الخلفات البلدية 
الصلبة خاصة فى الدن الواقعة وسط الأراضی الزراعية» كما هو الخال فى وسط 
الدلتا مثلاء لعدم توافر مساحات من الاراضی لانشاء مقالب قمامة (ضافية (أو 
مدافن صحیة) لاستقبال الکمیات التزايدة من الخلفات. 


۱۸۸ 


جدول رقم )*£( 
كمية المخلفات البلدية الصلبة المتوقعة فى الناطق ا حضرية 


كمية الخلقات البلدية الصلية 
(مليون طن/ سنة) 


eS LE? 


ومن النتظر أن یشجع سیناریو الاشتراكية الجديدة استخدام العبوات التی ترد (أى 
sale]‏ استخدام العبوات خاصة زجاجات Coby all‏ وبالتالی إحداث بعض 
التغییرات فى تعبثة النتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والافراد على تخفیض 
کمیات الخلفات الصلبة التولدة. كما سیتم تشجیم عملیات تدویر بعض مکونات 
المخلفات. 

هذا GS,‏ ذكرنا من قبل من المتوقع ريادة تلوث الهواء فى معظم المناطق الحضرية 
خاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية» كما ستزداد الضوضاء وكثافة واختناقات 
المرور فى معظم الدن نتيجة الزيادة السكانية وريادة أعداد المركبات المختلفة. 

)1( الشکلات البيئية فى المناطق الريفية 

طبقا لسيناريو الاشتراكية الجديدة سوف يكون عدد سكان المناطق الريفية فى عام 
۰ نحو ٤١‏ مليون نسمت أى أكثر منه فى السيئاريو المرجعى. وكما ذكرنا من 
قبل سيسعى سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى تسين الأوضاع البيئية؛ خاصة بالعمل 
على |مداد المناطق الريفية بالخدمات الأساسية وفى مقدمتها مياه الشرب وخدمات 
الصرف الصحى. فعلى سبيل المثال قدرت نسبة سكان الريف الذين لا تصل الياه 
إلى وحداتهم السكنية بنحو ۰/5۲ أى نحو VE‏ مليون نسمة فى عام ۲ .ومن 
المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ۱۰ بحلول عام ۲۰۲۰ (جدول رقم .)5١‏ 


۱۸۹ 


جدول رقم (4۱) 
تقدیرات آعداد سکان الریف الذین لا تتصل وحداتهم السكنية بشبکات الیاه فى عام ۲۰۲۰ 


عدد السکان بدون توصیلات النسبة المثوية لعدد السکان بدرن 
لياه الشرب (باللیون) 


wc‏ ام 
0د T‏ 


أما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى فكانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات 
۳ آی نحو YA‏ مليون نسمة فى عام ۰۱۹۹ ومن المتوقع أن تنخفض هذه 
النسية إلى ۹ فى عام (Y Ye‏ وبذلك يصبح عدد سكان الريف الذين لا تصلهم 
خدمات الصرف الصحی قرابة ۱۲ مليون نسمة (جدول رقم 4۲). 
جدول رقم (4۲) 
تقدیرات آعداد سکان الریف بدون خدمات صرف صحی فى سیناریو الاشتراكية الجديدة 


عدد سكان الريف عدد السکان يدون خدمات النسبة المنوية لعدد السکان بدون 
(باللیرن) صرف صحی (باللیون) خدمات صرف صح 
۰ ساد es‏ 


ومع التغیرات فى LUT‏ الحياة والاستهلاك فى الناطق الريفية من المتوقع زيادة 
تولید الخلفات النزلية الصلبة (القمامة» من نحو ۱۰۲۰۰ طن يوميا (۳,۹ ملیون 
طن سنویا) فى الوقت الحالى إلى نحو ۱۲۳۰۰ طن يوميا (4,۵ ملیون طن سنويا) 
فى عام ٠١٠١‏ (جدول رقم (EY‏ وستکون طرق التخلص من هذه الخلفات» فى 
الغالب» كما هی عليه GAN) OV‏ فى النارل أو خارجهاء إلقاء المخلفات فى 
الأراضى الفضاء وفى الترع والمصارف. . إلخ). 


جدول رقم ۶:۳( 
كمية المخلفات المنزلية الصلبة التوقعة فى المناطق الريفية 


اشح 36 7۳9 ۳996 

ومن المتوقع آن تکثف الجهود فى سیناریو الاشتراكية الجديدة لإحداث تغيرات 
على بعض الأمراض البيثية (مثل البلهارسيا) مع حلول عام ۰۲۰۲۰ ومن المحتمل 
أن توجه برامج تنمية السقرية إلى تحديث الزراعة وتنمية الصناعات السزراعية 
والقروية . ell.‏ لتحسين حيأة أهلها ردعم استقرارهم» ومن ثم للحد من هجرة al‏ 
الريف المؤقتة أو الدائمة إلى المناطق الحضرية أو إلى خارج البلاد. 


كمية الخلفات المنزلية الصلبة 
(مليون طن/ سنة) 


34! 


الفصل السادس 
السیناریو الشعبی (النآزر الاجتماعی) 


هذا السیناریو هو البدیل الرابع للسیناریو المرجعى. وفیما يلى آهم معالم هذا 

السیناریو التى یتوقع أن تزثر فى آوضاع البيئة الستقبلية: 

۴ دمج البعدين الاقتصادی والاجتماعی أو بمعنى أدق بروز البعد الاجتماعی 

ste‏ الاعتماد على التمثيل الشعبى والمشاركة الشعبية الواسعة لكل الطبقات والفثات 
والقطاعات فى الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الحكم المحلى . 

sie‏ اهتمام أكبر بترشيد عمليات نقل التكنولوجياء وبخاصة مراعاة اعتبارات زيادة 
فرص العمل وتخفيض استهلاك الطاقة. 

+ الحد من معدل النمو السكانى. 

ate‏ التسحفظ على الانفتاح وحرية السوق» ومن ثم إبطاء حركة الاقتصاد الملصرى نحو 
التحریر وفتح الاسواق والارتباط بالشرکات التعددة الخنسيات. 

# التركيز على تحقيق آکبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات. 

AAI ۶‏ من قيام صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. 

ae‏ الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتکافو الفرص وإشباع الحاجات الاساسية وپرامج 
قوية لمكافحة الفقر. 

él للمحليات والجماعات الأهلية إلى‎ co الحتمال أن يؤدى مجال الحركة‎ a 
الحفاظ على البيئة وتشجيع جهود تدوير بعض الواد. ولكن فى نفس الوقت قد‎ 
oe ge الهموم البيئية أو زيادة بعضها أثناء السعی‎ yar التغاضى عن‎ ex 
. وتيرة التصنیم‎ Quo الاساسية‎ 


۱۹۲ 


وفی ضوء هذه العالم الرئيسية نوجز فيما یلی التوقعات بالنسبة للمتخیرات 


or gl‏ . النمو السکانی وتوژیع السکان 

یفترض فى السیناریو الشعبی أن العدل السنوی للنمو السکانی سبکون منخفضاء 
بين التغیر الأوسط والتغیر الأدنى الذى تفترضه الأمم التحدة. أى سیکون متوسط 
معدل النمو السنوی للسکان حتی عام ۰ نحو ۱,4۵ وبذلك سیصل عدد 
سكان مصر فى عام ۲۰۲۰ إلى حوالى ۸٦‏ ملیون نسمة. 

وفى حالة عدم زيادة المساحة المأهولة بالسكان UL)‏ 1۵۰۰۰ كيلومتر مربع) 
۰ فى الوقت الحالى . 

Uf‏ بالنسبة لتوزيع السكان بين pA‏ والريف» فمن التوقم أن يكون النمو 
السكانى فى الناطق الحضرية cda‏ بمتوسط نمو سنوی /١‏ تقريبا حتى عام ۰۲۰۲۰ 
وبذلك ستكون نسبة سكان الحضر فى عام ۲۰۲۰ نحو 04/. وستنتج معظم هذه 
الزيادة من ارتفاع معدلات التحضر فى المحافظات (تحول قرى رئيسية إلى مدن 
صغيرة) بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية للسكان فى المناطق الحضرية ذاتها. 


ثانيا ‏ الحالة الاقتصادية 


يفشرض فى السيناريو الشعبى أن متوسط معدل النمو السنوى للناتج القومى 
الإجمالى سيكون فى حدود 10,0 حتى عام ۲۰۲۰. وبذلك سيكون الناتج القومى 
الإجمالى فى ۲۰۲۰ أقل قليلا منه فى السيناريو المرجعى» وستظل مصر من الدول 
متوسطة الدخل (شريحة منخفضة) طبقا لتقسيم البنك الدولی . 


ومن المتوقع أن تكون مكونات الناتج المحلى الإجمالى كالتالى: زراعة ۲۰ 
صناعة ۰/۲۰ وشدمات ۰0۰ أى كما فى السیناریو المرجعى 5 
ثائثا ‏ الوارد الطبيعية واستخد امها 

)١(‏ الأرض 

من غير التوقع حدوث تغيرات كبيرة فى مساحة الارض الزراعية فى السیناریو 


۱۹۳ 


الشعبی عن تلك التوقعة عام ۲۰۲۰ فى السیناریو الرجعی» أى أن مساحة الارض 
الزراعية فى مصر عام ۲۰۲۰ ستکون فى حدود ٩,۲‏ ملیون فدان. وسیکون نصيب 
الفرد من الارض الزراعية فى عام ۲۰۲۰ نحو ۰,۱۱ من الفدان. 
متطلبات الواد الغذائية الرئيسية. وستسود الزراعة التقليدية ذات الدخلات الحدودت 
الستخدهة إلى أقل قدر مکن). وسوف يشجع هذا السيناريو رراعة الحاصیل 
بالتکنولوجیات الحديثة (الهندسة الورائية مثلا) بهدف تحقیق آکبر قدر ممكن من 
الاکتفاء الذاتی فى الحاصیل الغذائية . 

من جهة أخرى» سوف تبذل جهود عملية متزايدة لصون الرقعة الزراعية (الحد 
من فقد مساحات الأراضى الزراعية لاستخدامات آخری. التعامل مع مشاكل تشبع 
الارض بالمياه (تطبيل الأرض)» وغلیح الأرض» وتصحرها باستخدام تكنولوجيات 
واجراءات ملائمة للاوضاع الحلية ... إلخ) » وذلك للحفاظ على استدامة التنمية 
الزراعية . 

eL (Y) 


یوضح جدول رقم )££( تقدیرات الطلب على الیاه فى السیناریو الشعبی مقارنة 

بالوضع فى ۱۹۹۲ . ویمکن تلخیص اتجاهات الطلب على الیاه فى التالی : 

CT)‏ ستکون کمية الیاه السحوبة للری مساوية للسیناریو الرجعی )00 ملیار متر 
مکعب فى السنة) حيث إن مساحة الارض الزراعية التوقعة عام ۲۰۲۰ ستکون 
متساوية ٩,۲(‏ ملیون فدان). وسوف لا تختلف طرق الری Fats‏ عن تلك 
التوقعة فى السیناریو الرجعی. وسیکون الاختلاف أساسا فى التركيبة الحصولية 
وفی مصادر میاه الری. ففی السیناریو الشعبی ستکون التركيية الحصولية مكونة 
من الحاصیل التقليدية الاساسية ومحاصیل التصدیر. وسوف يتم التوسع فى 
السیناریو الشعبی فى استخدام مياه الصرف الزراعی والصحی العالج فى الری. 
كما سيزداد استخدام المياه الجوفية Lele‏ فى مناطق الاستصلاح الحديثة . 


۱۹ 


جدول رقم )££( 
الاحتياجات المائية التوقعة عمد ۰ فى السيئاريو الشعبى (مليار متر مکعب سنویا)» 


۳۰۰ المسحوبة الاسنیاجات عام‎ all 
للاستخدام )443( (السیناریو الشعى)‎ 


[o uec Cae Fee 


— 
سيف 
الما 939 Ld]‏ 


* قدرت الاحتیاجات فى عام ۰ طبقا للافتراضات التالية: 
- مساحة الارض الزراعية فی عام ۰ نحو Y‏ ,۰ مليون فدان» تروی 7 ملیون منها بالطرق التقليدية 
لكوم ga ٠‏ مکمب للفدان فى السنة) وروی ۲ ,۳ ملیون منها بالطرق الحديئة مثل الرش 
یداد لاتم لا ial‏ بتوسط AN, Vila ga‏ حتی عام ve‏ 
- سوف يزداد استخدام الیاه فى القطاع النزلی والتجاری معدل قدره AN, Y‏ سنويا حتی عام ۲۰ aL‏ 
معدل سنوی ف زیادة اکان JN, io cs‏ 
- الاستخدامات الأخرى مثل الملاحة... | 
م الفاقد يشمل البخر من السطحات هسرب بخ 
(ب) من المتوقع أن نکون كمية الیاه السحوبة للاستخدام فى قطاع الصناعة والقطاع 
المنزلى والتجاری آکبر قلیلا فى السیناریو الشعبی عنها فى السیناریو الرجعی. 
وبذلك سیئخفض نصيب الفرد من ا مياه المسحوبة للاستخدامات المختلفة فى 
السیناریو الث لشعبی إلى نحو ۸۲۰ مترا مکعبا/عام (مقارنة بنحو ۲ مترا 
مکعبا/ عام فى عام .)۱۹۹١‏ أى أن نصيب الفرد من الیاه السحوبة للاستخدامات 
المختلفة سییقی آقل من مؤشر الضفط الائی وقيمته ۱۰۰۰ ga‏ مكعب/ فرد/ عام. 
ولتخفيف هذا الضغط الائی سوف تتخذ بعض الإجراءات آهمها : 


()الاهتمام برفع كفاءة شبکات الری وحسین طرق الری لخنفض الفاقد من 
المياه . ۱ 

(ب) التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج» والیاه الجوفية 
المتجددة وغير المتجددة à‏ فى الرى. 


(ج) سیزید هذا السیناریو من حملات التوعية بضرورة ترشید استخدام الیاه فى 


(۳) الطاقة 


یوضح جدول رقم )£0( تقدیرات احتیاجات الطاقة الاولية التجارية فى السیناریو 
الشعبی فى عام ۲۰۲۰ مقارنة بالسیناریو الرجعی والاستخدام الفعلی فى عام 
۷ . ومنه يضح أن الطلب على الطاقة التسجارية سیکون Le‏ لذلك فى 
السیناریو الرجعی . ومن التوقع فى السیناریو الشعبی أن یکون تصدیر البترول الخام 
محدودا Ley)‏ عند مستوی ple‏ ۱۹۹۷) للحفاظ على الاحتیاطی لسد الطلب الحلی 
لأطرل فترة xe‏ (أى إعطاء آولوية للاحتیاجات الحلیة). كما سیکون تصدير الغاز 
الطبیعی محدودا (فی حدود ما تمليه الاتفاقیات مع الشريك الاجنبی إذا لم تستطع 
الدولة شراء حصته أو جزء منها بسعر مقبول). أى أن تصدیر البترول والغاز الطبیعی 
سیکون مرشدً) > Co‏ على عدم استنزاف الاحتیاطیات بسرعة. وسوف يبلغ استهلاك 
الفرد من الطاقة فى عام ۲۰۲۰ نحو ۱۳۸۳ کیلوجرام نفط مکافی» أى آعلی قلیلا 
منه فى السیناریو الرجعی . 

جدول رقم )£0( 
تقدیرات احتیاجات الطاقة الأولية فى عام ۲۰۲۰ فى السیناریو الشعبی 
(ملیون طن نفط مکافی) 


ETE EE‏ تس كك لكك 


a AN امه ميال‎ 
MEN 


رات RUE‏ ا هه مت ا 


- السیناریو الشعبی: معدل الزپادة السنوی فى البترول = ۵ ,1۲۳ 
معدل الزيادة السنوى فى الغاز الطبیعی = LA‏ 
معدل الزيادة السنوی فى الفحم = JN‏ 
im‏ التوقع أن ب يتم التوسع فى استغلال بعضی مصادر الطاقة المتجددة (خاصة 
قة الشمس والریاح) فى بعضص الاستخدامات. خاصة فى الناطق النائية 
en‏ السكانية الجديدة. وستكون مساهمة مصادر الطاقة المتجددة آعلی من 
lay I‏ الاخحری» أى فى حدود ۰-۳ ملیون طن نفط مکافی . 


هذا ومن المتوقع حدوث تغيرات كبيرة فى کفاءة استخدام الطاقة فى السیناریو 


۱۹۹ 


الشعبی » خاصة فى قطاعی الصناعة والنقل» وذلك عن طریق تعمیم عملیات صيانة 
العدات واستبدال بعضها بأخرى أقل استهلاكا للطاقة» وتحسين وسائل النقل 
الجماعية Le)‏ سيوفر من استهلاك الوقود) . 


رابعا . حالة البيئة فى عام ۲۰۲۰ 

يفترض فى السيناريو الشعبی أن سياسات البيئة ستركز على التعامل مع القضايا 
المحلية العاجلة» وأنها سوف تتخذ من المشاركة الشعبية الواسعة أساسًا لتنفيذها. 
وبالرغم من أن GLAM‏ الحكومى على التعامل مع قضايا البيئة سیکون محدودا 
وموجها لتوفير الخدمات الاساسية فى المناطق العشوائية والريفية (خحاصة توفير مياه 
الشرب وتمدمات الصرف الصحى لأكبر عدد ممكن من الناطق الحرومة) إلا أن 
الساهمات الشعبية ومساهمات القطاع الخاص فى حماية البيئة ستكون ملموسة. وفى 
ضوء ذلك يمكن تلخيص الأوضاع البيئية التوقعة فى عام ۲۰۲۰ فى التالى: 

(V)‏ تلوث الهواء 

سوف تزداد أحمال اللوثات فى الهواء مقارنة بالوضع الحالى نتيجة لزيادة 
استسخدام الطاقة الحفرية (البترول Lilly‏ الطبیعی والفحم)» sally‏ فى بعضص 
الصناعات وزيادة عدد الرکبات (من التوقع زيادة عدد OLS M‏ المختلفة فى السیناریو 
الشعبی من حوالى ۷ مليون مركبة موجودة بالحركة فى آخر ديسمبر عام ۱۹۹۸ 
إلى نحو 4,۷ ملیون مركبة فى عام ۲۰۲۰). 

ويوضح جدول رقم )£1( تقديرات أحمال ملوثات الهواء فى السيئاريو الشعبى» 
مقارنة بعام ۱۹۹۷ وبالسيناريو المرجعى. وستکون تركيزات ملوثات الهواء فى عدد 
كبير من المناطق الحضرية أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية» خاصة في القاهرة 
الكبرى والاسکندرية» وذلك بالرغم من بعض الإجراءات التى ستتخذ للحد من 
الانبعائات من المركبات المختلفة ومن اتبعائات اللوثات من عدد من الصناعات. وفى 
ضوء الزيادة المتوقعة فى عدد سكان الحضر يقدر أن عدد السكان الذين سيتعرضون 
لتركيزات غير صحية للوثات الهواء فى السیناریو الشعبى سيكون فى حدود 12 
مليون نسمة» أى أقل من المتوقع فى السیناریو المرجعى . 


۱۹۷ 


جدول رقم £9( 
تقدیرات آحمال ملوثات الهواء فى مصر فى عام ۰ فى السیناریو الشعبی 


YL)‏ طن)* 


mm aS كه‎ 


ES RCI OL CFE 


BERN e 


۹ تم حساب کمیات ملوثات الهواء فى عام ۳۰ ۰ على آساس خلیط الطاقة التوقع استخدامه (انظر 
جدول رقم ۵ وعلی أساس معدلات النمو الصناعى» وزيادة عدد M‏ کبات الوجودة بال ركة. 
- تم تخفیض کمية الملوثات بنحو ۳۰/ حيث إن الصناعات الحديدة التی ستنشأ وال ر CAS‏ الحديدة 
التی ستستورد ستکون مصممة من قبل الشركات الأجنبية النتجة لها مراعية الشروط البيثية بحيث 
ستنبعث منها آقل كمية بمكنة عملیا من الانبعائات الختلفة. هذا بالاضافة إلى أن بعض الصناعات 
الحالية ستتخذ بعض الإجراءات للحد من انبعاث اللوثات منهاء كما أنه يتوقع أن تترك اسر كة 
أعدادا متزايدة من ال OLS‏ القديمة الملوثة للبيئة 


من جهة آخری» سوف تزداد انبعائات غارات الاحتباس الحرارى فى السیناریو 
الشعبی ؛ وستكون كميات ثانى أكسيد الکربون والميثان المنبعثة عائلة لنظیرتها فى 
السیناریو الرجعی . 

(۲) تلوث الیاه 


فى السیناریو الشعبی سوف تستمر عملیات صرف الخلفات السائلة فى نهر الثیل 
وفروعه بطریق مباشر أو غير مباشر (عن طریق الصارف التی تصب فى نهر الثيل أو 
الترع الرئيسية أو عن طریق عملیات نزح الخلفات وتفريفها فى الترع والصارف) . 
ومن المتوقع أن تكون الصورة فى عام ۲۰۲۰ كالتالى: 
* استمرار الصرف الزراعى (نحو 5٠٠٠‏ مليون متر مکعب) فى نهر dell‏ فى 
الوجه القبلى بين أسوان والقاهرة. 
العاف إلى حي ee eee an‏ لياو 
وغير مباشر فى الوجه القبلى إلى ما يقرب من ۱۰۰۰ مليون متر مكعب فى 
السنة» لتكثيف الجهود لد خدمات الصرف الصحى إلى المناطق العشوائية فى المدن 
وإلى العديد من المناطق الريفية. 
HE‏ سوف تنخفض عمليات صرف الخلفات الصناعية فى نهر النيل وفروعه بدرجة 
ملحوظة لاتخاذ الصناعات إجراءات بديلة لصرف مخلفاتها. 


۱۹۸ 


# لا یتوقع أن تسوء نوعية میاه النيل عما هى عليه COSI‏ وذلك للحد من صرف 
کمیات من الخلفات السائلة فيه بطریق مباشر أو غير مباشر . 


# من التوقم حدوث تغيرات فى نوعية میاه نهر النيل الواردة إلى بحيرة ناصر من 
«oo yd‏ فدول حوض نهر النيل سوف تشهد زيادة سكانية كبيرة umm‏ عام 
۰ بالاضافة إلى إقدام معظم هذه الدول على عملیات تنمية زراعية 
وصناعیة. وسوف يؤدى ذلك إلى صرف کمیات متزايدة من الخلفات السائلة فى 
نهر الثیل بطریق مباشر وغير مباشر» ما ستکون له آثار كبيرة على نوعية الیاه 
الواردة إلى البحيرة. 
# من التوفع أن تبقی الاوضاع البيثية احالية فى بحیرات شمال الدلتا کما هی ade‏ 
الآن أو تتحسن CU‏ وذلك لخفض صرف الخلفات السائلة فیها . 

(Y)‏ الناطق الساحلية والبيئة البحرية 

من التوقم فى عام ۲۰۲۰ أن یزداد صرف الخلفات السائلة فى البيثة الب‌حرية 
شمال الدلتا (صرف صحی ومخلفات صناعیة) نتيجة النمو السکانی والتنمية 
الصناعية فى الناطق الساحلية. وبالرغم من الجهود البذولة Lal‏ بعض الخلفات 
(سواء بانشاء بعض الحطات لعالحة الصرف الصحی أو van eld‏ الصناعات بإنشاء 
وحدات LAL‏ مخلفاتها السائلة) سوف تزداد أحمال اللوثات التی ستجد طریقها 
إلى الناطق الساحلية والبيئة البحرية. كما ستژدی عملیات استکشاف وانتاج النفط 
والغاز الطبیعی فى هذه الناطق وفی الرصیف القاری شمال الدلتا إلى صرف عدة 
ملوثات (خاصة مخلفات عملیات حفر الابار الاستكشافية وآبار الانتاج ومخلفات 
عملیات الانتاج . . إلخ) فى البيثة البحرية والمناطق الساحلية. وسیساعد على تدهور 
البيئة الساحلية فى شمال الدلتا احتمالات غمر بعض الناطق الساحلية المنخفضة یاه 
البحر. وسوف يؤدى هذا إلى آثار سلبية على نوعية ell‏ الجوفية الساحلية بزيادة 
ملوحتها وتلوثهاء كما سيؤثر على إنتاجية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق 
الهامشية الحساسة بیتیا. ومن المتوقع أن يزداد التدهور البيئى فى منطقة خلیج 
السويس بعد إنشاء الجمعات الصناعية الختلفة والتى ستقوم بصرف مخلفاتها فى 
البحر مباشرة (بعضها غير معالج أو معالج جزئیا). 

كذلك ستتعرض المناطق الساحلية لضغوط متزايدة نتيجة زيادة عدد الزوار 
الموسميين والسائحين. وسوف لا تقابل التوسعات الكبيرة فى الطاقة الفندقية 
والتجمعات السكنية (القرى السياحية) فى هذه الناطق بتوسعات موازية فى البنية 
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والخدمات الأساسية» ما سيؤدى إلى قباور القدرات الاستيعابية لها فى بعض 
المواقع . فعلی سبیل dii‏ سوف تزداد الضغوط على محطات میاه الشرب وعلى 
محطات معالحة الصرف الصحی . وقد يؤدى هذا إلى قيام بعض المنشآت بصرف 
مخلفاتها غير المعالجة أو المعالجة e‏ فى البيئة البحرية» ما سيكون له آثار سلبية 
على نوعية مياه الاستحمام فى بعض الشواطئ. كذلك ستؤدى هذه الضغوط إلى 
إيجاد مشكلات متزايدة فى إدارة الخلفات الصلبة (القمامة)» وتلوث الهواء نتيجة 
ريادة كثافة المرور فى المنتجعات السياحية. وبالإضافة إلى هذا ستؤدى الزيادة فى 
الأنشطة البحرية الترفيهية (الرياضات البحرية» الغوص» وغيرها) إلى آثار سلبية 
على نوعية مياه بعض الشواطئ» بالاضافة إلى إلحاق بعض الأضرار بالشعاب 
الرجانية والوارد الساحلية . 

(4) تدهور التربة والتصحر 

كما سبق ذكرهء بقدر متوسط ما یفقد من الأراضى الزراعية لاستخدامات آخری 
(مثل تشسييد الطرق وأعمال البنية الأساسية الأخرى والساکن. ۰ . إلخ) منذ عام 
calf Yo gm ۰‏ فدان سنویا. وستبلل فى السیناریو الشعبی جهود کبيرة للحد 
من فقدان الاراضی الزراعية لاست‌خدامات غير زراعية (البنية الأساسية والبانی . . 
Ce}‏ وذلك با حرم فى "uin‏ القوانين التى az‏ أو e‏ استخدام الأراضى ial‏ 
فى غير الإنتاج الزراعی. کذلك ستبذل جهود كبيرة لتوفیر الخدمات الأساسية فى 
الدن والمجتمعات الجديدة لتشجیع الانتقال إليها والإقامة فيها. 

وسوف يحرص السيئاريو الشعبى على عدم تجاور قدرات تحمل الأراضى الزراعية 
وذلك باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملائمة لقدرات الأرض والبيئة. كما أنه سيهتم 
بإعادة تأهيل الارض التى تدهورت إنتاجسيتها (التى أصابها التشبع بالمياه أو 
التمليح . . ce].‏ باستخدام تكنولوجيات ملائمة للأوضاع المحلية. 

(o)‏ الشکلات البيئية فى المناطق الحضرية 


سوف تؤدى الزيادة فى عدد سکان اضر فى عام ۰ ]/ إلى تفاقم الشکلات 
البيئية فى الدن المختلفةء خاصة فى المناطق العشوائية ف فيها. ولكن من المتوقع أن 
يزداد الاهتمام بمشكلات هذه الناطق فى السیناریو الشعبی. وسينخفض ode‏ السكان 
الذين لا تتصل وحداتهم السکانية بشبكات المياه إلى نحو ۲,۳ ملیون نسمة فى عام 
۰ (جدول رقم .)٤۷‏ ومع التغيرات التى ستحدث فى نوعية الحياة فى المناطق 


Ys. 


الحضرية من المتوقع ريادة الطلب على المياه من نحو ۳۳۵ لشرا/ فرد/ يوم فى الوقت 
الحالى إلى نحو ٠‏ 50 لترا/ فرد / يوم فى عام ۰۲۰۲۰ أى أقل من السیناریو الرجعی 
نتيجة الجهود الشعبية الرامية إلى ترشيد استخدام المياه. 

جدول رقم (4۷) 
تقدیرات آعداد سکان اضر الذین افك add‏ كد یه ایس ° 


عدد السکان بدون yi‏ صیلات all‏ 
الشرب (باللیون) 


XE 


أما بالنسبة cola‏ الصرف الصحى فسوف تنخفضص نسبة السکان بدون خدمات 
صرف صحى فى السيناريو الشعبى من ZYo, ٤‏ فى عام ۱۹۹٩‏ إلى /٠١‏ فى عام 


. وهى نسبة أقل بكثير من تلك فى السيناريو المرجعى‎ CEA (جدول رقم‎ Y:Y- 
(£A) جدول رقم‎ 
سکان اضر بدون خدمات صرف صحی فى السیناریو الشعبی‎ cul uad 


عدد سکان ahd‏ عدد السکان بدرن خدمات النسبة المثوية لمدد السکان بدرن 
(باللیون) صرف صسی (باللیون) خدمات صرف صحی 
a ۱ REESE‏ اج 
EC em ae:‏ [ 
EEUU UNO 5 RT 77:0‏ 


و رده کم cni ident‏ ول xv ie alate aie‏ 
٠‏ طا یومیا ٩(‏ ,۸ مليون طن سنویا) فى الوقت الحالى إلى نحو 5١5٠٠‏ 
طن يوميا \o,\)‏ ملیون طن سنویا) فى عام dam) ۰ Y.‏ رقم £4( 6 does‏ 


الزيادة السكانية فى هذه الناطق بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة فى نوعية ltl‏ وأغاط 
الاستهلاك . 


جدول رقم )£4( 
كمية الخلفات البلدية الصلبة المتوقعة فى الناطق الحضرية 


ومن النتظر OF‏ يشجع السیناریو i,‏ استخدام العبوات التى ترد (أى ale]‏ 
استخدام العبوات خاصة زجاجات Coby AM‏ وبالتالی |حداث بعض التغییرات فى 
تعبئة النتجات وحث قطاعات الصناعة والتجارة والافراد على تخفيض کمیات 
المخلفات الصلبة المتولدة. كما سیتم تشجیع عملیات تدویر بعضص مکونات 
المخلفات. 

C0‏ المشكلات البيئية فى المناطق الريفية 


نحو 5٠‏ مليون نسمة. وكما ذكرنا من قبل سيسعى هذا السيناريو إلى تحسين 
الأوضاع البيئية» خاصة بالعمل على إمداد المناطق ias JI‏ با لخدمات الاساسية وفى 
مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحی. وطبقا لذلك سوف تنخفض نسبة 
سكان الريف الذين لا تصل المياه إلى وحداتهم السكنية من نحو LEY‏ فى عام 
۱۹۹۹ إلى ۰ بحلول عام Y. Y.‏ (جدول رقم (o.‏ 
جدول رقم (۵۰) 
تقدیرات آعداد سکان الریف الذین لا تتصل وحداتهم السكنية بشبکات الیاه فى عام ۲۰۲۰ 


كمية المسغلفات البلدية الصلبة 
(ملیون طن/ (a‏ 


عدد السکان بدون توصیلات السبة اللوية لمدد السکان يدون 
مياه ارب (باللیون) 


ei Such TE 


آما بالئسبة لندمات العسرف الصحی فکانت نسبة من لا تصلهم هذه الخدمات 
۳ فى عام LY‏ ومن التوقع أن تتخفض هذه النسبة إلى ۸۳۵ فى عام ۰۲۰۲۰ 


(9345 dye) tesi la 


جدول رقم (ow)‏ 


تقدیرات أعداد سكان الريف بدون خدمات صرف صحى فى السیناریو الشعبی 


ومع التغیرات فى أنماط الحياة والاستهلاك فى المناطق الريفية من المتوقع زيادة 
توليد المخلفات المنزلية الصلية (القمامة) من نحو ۱۰۲۰۰ طن يوميا Y, A)‏ مليون 
طن سنويا) فى الوقت الحالى إلى نحو ٠٠٠٠١‏ طن يوميا ٤, ٤(‏ مليون طن سنويا) 
فى عام ۰ (جدول رقم .CoY‏ 
جدول رقم (OY)‏ 


كمية المخلفات المنزلية الصلبة التوقعة فى المناطق الريفية 


كمية الخلفات المنزلية الصلبة 
الك سد 
الع تك اك كسك 
ومن المتوقع أن تکثف ابهود فى السیناریو الشعبى لإحداث تغيرات جوهرية فى 
الأوضاع البيئية فى المناطق الريفية. ومن المحتمل أن توجه برامج تنمية القرية إلى 
تحديث الزراعة PvP‏ الصناعات الزراعية والقروية. cl.‏ لتحسين حياة أهلها ودعم 
استقرارهم» ومن ثم للحد من هجرة أهل الريف المؤقتة أو الدائمسة إلى المناطق 


Y-vY 


الفصل السابع 
ملاحظات Aus‏ 


بداية لابد من التأکید على الحقائق الهمة التالية: 
(باستثناء حالات الکوارث البيئية)» اما هو عملية تراکمية تحدث على فترات رمنية 

انیا - يتوقف التدهور البيئى على أحمال الملوثات ومكوناتها ومدة التعرضص لها 
والتفاعلات الطبيعية والكيميائية التی تحدث بين هذه الکونات وبینها وبين مکونات 
النظام ی 

WE‏ - تتوقف عملية isle]‏ تأهيل النظم البيئية التی آصابها التدهور على درجة 
التدهور. فيعض النظم يكن إعادة تأهیلها بسهولة وبتکالیف معتدلة» والبعض الآخر 
بصعوبة وبتکالیف مرتفعت والبعض الثالث لا يمكن Lat &3le]‏ للتدمیر الکامل 
الذی آصاب مکوناته الاساسية. 

رابعا ‏ تکمن جذور الشکلات البيئية فى خحصائص النظومة الاقتصادية/ 
الاجتماعیة/ السياسية. وتاريخيا لم is‏ البعد البيئى بعين الاعتبار فى هذه 
النظومة . 

خامسا ‏ الرأسمالية التقليدية كان همها الرئيسى هو تحقيق نمو اقتصادى سريع 
دون النظر لما سيترتب على ذلك من أضرار بيئية. وبذلك انطوت على الكثير من 
استنزاف الموارد الطبيعية واتسمت bU‏ استهلاكية مهدرة. وكان من جراء ذلك أن 
أصبحث بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادی ( (OECD Countries‏ 
وه۷/ من انبعاثات أول أكسيد الكربون و ۷۰ من انبعاثات غارات الاحتباس 
الحرارى 2405 من انبعاثات الغارات المسببة فى تأكل طبقة الأورون. 


سادسا - الاشتراكية التقليدية كان همها الرئیسی هو العمل على إشباع امحاجات 
الأساسية للجماهیر وعلی الاسراع فى التنمية الصناعية (خاصة الصناعات الثقيلة)» 
دون اعتبار لما قد يترتب على ذلك من آضرار بيئية. ولقد اتضح حجم هذه الاضرار 
البيئية موخرا بعد التغيرات الكبيرة التى حدئت فى شرق أوروبا فى السنوات العشر 
الأخيرة . 

سابعا ‏ منذ مؤتمر (ستکهولم عام ۱۹۷۲ عملت الدول الرأسمالية على اتوفیق» 
أوضاعها البيئية» وحققت بعض النجاحات فى هذا الصدد» ولكن بتكاليف باهظة. 
آما الدول الاشتراكية فلم تحقق تقدما ملموساء نتيجة انشغالها بالانتقال إلى 
اقتصاديات السوق وما ترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية واقتصادية. 


من هنا أصبح من الصعب تفضيل نظام اقتصادى/ اجتماعى/ سياسى على الآخر 
من النواحى البيئية» فجميع النظم أهملت البعد البيئى فى عمليات التنمية. ولقد 
اتضح ذلك من تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية (مستقبلنا الشترك) الذى نشر عام 
۷ والذى نادت فيه بما سمى بالتنمية المستدامة. ومنذ ذلك الوقت لم تتحقق 
مثل هذه التنمية فى أى دولة من دول العالم. ۱ 

إن ما تعائیه مصر OVE‏ من مشکلات بيئية جاء نتيجة تراکمات على مر الخمسين 
Ule‏ الاضية نتيجة إهمال البعد البیثی فى عملیات التنمية وعدم بذل الجهود الناسبة 
للتعامل مع الشکلات البيئة حال ظهورها. ولقد آوضحنا فى الدراسة الحالية فى 
السیناریو الرجعی أنه مع استمرار السياسات البيئية الحالية والاجراءات المتواضعة 
للحد من التلوث والاستعانة بالمسكنات فى التعامل مع المشكلات البيئية؛ سوف 
يستمر التدهور البيئى فى مصر. GS]‏ هو البديل للسیناریو الرجعی؟ Y‏ يستطيع 
المؤلف تحديد هوية السیناریو الرجعی). 

أوضحنا فى الفصول السابقة الأوضاع البيئية المتوقعة فى عام ۲۰۲۰ فى أربعة 
سيناريوهات بديلة . ويوضح جدول (0Y)‏ وجدول )0£( مقارنة للمؤشرات المختلفة 
بين هذه السیناریوهات. ومنها يتضح أن لكل سيناريو جوانبه الإيجابية وجوانبه 
السلبية. ومن الصعب تفضيل سيناريو على آخر من الناحية البيشية» التى ترتبط 
ارتباطا وثيقًا بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية. ويؤخذ على كل السیناریوهات Lil‏ 
لم تدخل العوامل البيئية بصورة واضحة مقئلة ومتعمقة فى سياساتها الإثمائية. ومن 
هنا يتضح أنه فى جمیع السيناريوهات ستسوء حالة البيئة فى مصر» ولكن بدرجات 
متفاوتة . 


السبیل الوحيدء إذن» لتحسين الأوضاع البيئية هو ضرورة وجود اقتناع کامل» 
قول وفعلا لدی القیادات الختلفة - بغض النظر عن مسمیات السیناریوهات - 
بضرورة العمل على : 

dba] - Y‏ البعد البیئی فى سیاسات وخطط التنمية» بحیث تتم عملیات تقييم بیثی 
جادة لكافة الشروعات الاغائية» وذلك بهدف التعرف على الاثار البيئية الحتملة 
لهذه الشروعات ووضع | خطط والإجراءات الناسبة للتعامل معها فى وقت مبکر 
عملا بفلسفة «الوقاية خير من العلاج!. 

۲ - الحد من التلوث والتدهور البیئی solely‏ تأهیل النظم البيئية التی آصابها التدهور 
طبقًا لبرنامج زمنی EXC‏ 

۳ - اعتبار أن الاتفاق على حماية البيئة هو بالدرجة الاولی مسئولية الدولة» OU,‏ 
الاتفاق على حماية البيئة هو «استلماره له عائد and‏ على الدی الطويل» وهو 
استثمار لستقبل الاجیال القادمة. 

٤‏ - ترسیخ الوعی البيئى لدی اطماهیر بهدف إحداث تغسيرات ملموسة فى 
السلوکیات تهدف إلى ترشید الاستهلاك بصورة dele‏ وإلى الحرص على اللكية 
العامة وحماية البيئة بصورة خاصة. 


حدول رقم (oY)‏ 
التوقعات بالنسبة للعوامل المؤئرة فى حالة البيئة فى عام ۳۰۳۰ 


UL‏ الاقتصادية 
- معدل النمو السئوى للثاتج القومى الإجمالى CD‏ 
- مکونات الناتج المحلى الإجمالى: 

(O2 رراعة‎ 

صناعة (/) 

CZ) خدمات‎ 


YR‏ الطبيعية 

- الارض 
مساحة الارض الزراعية (ملیون فدان) 
نصيب الفرد من الارض «فدان) 

- الیاه 
الطلب على الیاء (ملیار متر مکعپ/ سنة) 
نصيب الفرد (متر مکعب/ سنة) 

الطاقة 
احتیاجات الطاقة (ملیون طن نفط مکافی) 
استهلاك الفرد (کیلوجرام نفط مکافی) 


a‏ الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة الأهولة. 
dte‏ مؤشر الضغط المائى ‏ ۱۰۰۰ متر مکعب/ فرد/ سنة. 


جدول رقم )01( 
eee‏ ا بر ام vv‏ 


تلو الهواء 
- عدد المركبات (ملیون مرکیة) 
- احمال تلوث الهواء (الف طن) 
نی اکسید کبریت 
آکاسید نیتروجین 
هیدروکربونات 
- السکان العرضین للتلوث (ملیرن نسمة)* 
- غارات الاحتیاس الترارى 
انی أكسيد الکربون (ملیون طن/ سنة) 
اميثان (آلف طن/ سنة) 


- فقدان الارض الزراعية (ألف فدان/ سنة» 
- تدهور التربة 


الشکلات البيئية فى الناطق الحضرية 

E‏ السكان يدون شبكات المياه (مليون نسمة) 

- الاستخدام المتزلى للمیاه (لتر/ فرد/ يوم) 
السکان يدون خدمات صرفی صحی (مليرن) 
- الخلفات البلدية الصلبة (ملیون طن/ سنة) 


المشكلات البيثية فى الناطق الريفية 

- السکان بدون شبکات المياه (ملیون نسمة) 

- السکان بدون خدمات صرف صحى (ملیون) 
- المخلفات المنزلية الصلبة (ملیون طن/ ستة) 


# سکان الحضر العرضین لت رکیزات من اللوثات أعلى من معاییر منظمة الصحة العالية. 
* ++ تدهور آکبر + تدهور آقل. 
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المد 453 حول مختلف عناصر البيئةء والزاخر 
بالتحليلات العلمية الثاقبة للقضايا البيئية من المنظور 
التاريخىء وكذلك ‏ وهو الأهم_من المنظور المستقبلى. 
ومن محاسن هذا الكتاب أنه يخوض فى موضوعات 
ذات طابع فنى متخصص بأسلوب يجمع فى تالف 
iL c il‏ لعلمية ووضوح العبارة ورشاقتها. 
ولهذا فهو وان كان مرجعا علمیاً یشفی غليل الباحثين 
المتخصصین فى الشئون البيئيةء إلا أنه سیکون محل 
ترحيب كبير من عامة القراء الذين تشغلهم ‏ أو يجب 
أن تشغلهم قضایا البیثه. إذ يمكنهم قراءته فى سهولة 
ويسرء والإحاطة بالکثیر من الأمور البيثية الدقيقة 
دون عناء کبیر. ۱ 


القاهرة؛ ۸ شارع سیبویه المصری - رابعة العدوية - مدیله ضر ` 
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